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 الملخّص 

تتناول هذه الدراسة المعايير التربوية في إعداد المعلمّ في الفكر التربوي الإسلامي في العصر الوسيط، وتهدف إلى التعرّف 

الإجازات ومؤهلّات المعلمّ، والكفاءات التي ينبغي توافرها به. كما وتوضح الدراسة على أنّ المعلمّ، من منظور التربية  على

الإسلامية، ليس خازناً للعِلم والمعرفة فحسب، وإنّما يعُتبر نموذجاً وقدوة وشخصيّة قياديّة مؤثرة في نفوس المتعلمّين، آدابهم 

يةّ والمعرفيةّ. لذلك، حظيت مسألة إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه إهتماماً كبيراً في الفكر التربوي وخلقهم ومهاراتهم العلم

الإسلامي. كما وتشير الدراسة إلى أنّ ممارسة مهنة التدريس، في نظر عُلماء التربية والفقهاء، تشترط بتأهُّل المتعلمّ لهذا 

لة العِلم المنصب حتى الحصول على الإجازات الدراسيةّ اللا د  المفكرون المسلمون إلى أنّ بناء وترسي  محصل زمة. وقد أكد

عند الطّالب تكون بلقاء العُلماء والتعرّف على طرقهم وأساليب تدريسهم للأخذ عنهم والاستزادة من عِلمهم والرّحلة إليهم 

وايته، والتعليم والحصول على الإجازات في ومرافقتهم. كما وتظُهر الدراسة الى دور المرأة في الإسلام في نقل الحديث ور

العصور الوسطى. بالإضافة الى ذلك، تكشف الدراسة عن الكفاءات والمعايير التربوية التي اعتبرت بمثابة موجّهات أو 

 .يّةة والمظهرخطوط مرشدة في عملية إعداد وتأهيل المعلمّين ومنها: الميزّات الإيمانيةّ، الخلقُيةّ، العلميةّ، المهنيةّ، الجسميّ 

  العلوم الإسلامية، العُلماء، الإجازات العِلميةّ، التأهيل العِلمي، المعايير التربويّة، الكفاءات :كلمات مفتاحيةّ
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Certificates and Teaching Qualification in Medieval Islamic Sciences 

(Dr. Younis Abu Al-Haija & Dr. Hatim Mahamid) 

Abstract 

This study deals with the educational standards in preparing teachers in the Islamic education 

in the medieval era. It aims to identify the certificates and qualifications of teachers, and the 

competencies that should be met. The study also clarifies that the teacher is not only a stockist 

of sciences and knowledge rather than is considered a model and leadership figure influencing 

the hearts of learners, their manners, and scientific and cognitive skills. Therefore, the issue of 

teacher preparation, qualification and training has received great attention in Islamic 

educational thought. This study also indicates that practicing the teaching profession, 

according to educational scholars and ‘ulama, requires that the learner be qualified for this 

position until obtaining the necessary academic certificates. Muslim scholars and thinkers have 

emphasized that building and consolidating the outcome of knowledge for the student is by 

meeting scholars and getting acquainted with their methods of teaching and increase their 

knowledge, by travelling to them and accompany them. 

Moreover, the study also shows the role of women as teachers in Islam in transmitting and 

narrating hadith, learning and obtaining certificates in the Middle ages. In addition, the study 

reveals the educational competencies and standards that were considered as guidelines in the 

process of preparing and qualifying teachers, including: The religious, moral, scientific, 

professional, physical, and apparent characteristics. 

Key Words: Islamic sciences, ‘ulama, certificates (ijaza), scientific qualification, educational 

standards, competencies. 
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 مقدّمةال

يعتبر التراث التربوي جانباً بالغ الأهمية من تراث كل أمة، وقد أنتجت الحضارة الاسلامية تراثاً وتاريخاً تربوياً مبهراً بحيث 

التربوية واعتبُِر جُهداً فكرياً خلاقّاً. وقد أسهم فيه مجموعة من الفلاسفة والمفكرين والعلماء والفقهاء تميزّ بالأصالة الفكرية 

ها منذ القدم مفتاح العملية التربوية والعامل المركزي لإنجاحيعتبر المعلمّ والأدباء وغيرهم عصارة الفكر التربوي الإسلامي. ف

ه ناقل للمعارف والمعلومات فحسب، بل له أدوار عديدة جعلت منه قائداً ه على أنّ ليإنظر وتحقيق أهدافها بحيث لم يعد يُ 

مين، ولذا فقد حظي باهتمام ملحوظ في تاري  التربية والتعليم لدى معظم الشعوب والأمم رة في نفوس المتعلّ ة مؤثّ وشخصيّ 

 .منذ أقدم العصور

لية وبالغة الأهميةّ نسبة لاهتمام الدين الإسلامي بالتعليم م على مكانة عاالإسلامي حظي المعلّ ووفي التاري  العربي 

ى العِلم والعُلماء ة علدسيّ لى الكتابة والتعليم والتأديب وقد أضفت هذه التوجيهات قُ إة ة النبويّ نّ ولتوجيهات القرآن الكريم والسّ 

 وركائز الدعوة وبناء الدولة. وقد فضّل منذ زمن الرسالة، فأصبح قراءة القرآن وحفظه وتعليم مبادئ الإسلام وقيمه من أسس

 النفع الحاصل من تعلمّه لا يقتصر على نفسه فقط بل ينعكس الدين الاسلامي العالمِ على العابد وكرّمه على جميع الخلق، لأنّ 

وى في الإسلام تهن التي عرفتها البشرية، وقد حظيت بمكانة رفيعة المسعلى المجتمع بأكمله. وتعتبر مهنة التعليم من أقدم المِ 

المعلمّ، لى أعلى المستويات. فإة الانسان والرفع من مستواه والرقيّ به واعتبرها رسالة تربوية سامية تهدف الى بناء شخصيّ 

من منظور عُلماء التربية والفقهاء، ليس خازناً للعلم والمعرفة فحسب، وإنما نموذج وقدوة وشخصية مؤثرة في نفوس 

وهذا من شأنه أن يحفظ مكانته في المجتمع. وقد حظيت مسألة إعداد  ،ةة والمعرفيّ لقهم ومهاراتهم العلميّ مين، آدابهم وخالمتعلّ 

حضارة، م عاملاً هامّاً في بناء المجتمع والبر المعلّ المعلمّ وتأهيله وتدريبه إهتماماً كبيراً في الفكر التربوي الإسلامي، حيث أعتُ 

منزلة وقيمة رفيعة المستوى من حيث التقدير والتبجيل، الأمر الذي شغل  ، فقد احتلّ وشخصية مؤثرة في حياة البشر، ولهذا

فكر علماء التربية والفقهاء في قضية إعداده وتكوينه. وعلى ضوء ذلك، نلاحظ اهتمام الفكر التربوي الإسلامي المتوازن 

 مهنة التعليم في بناء الحضارات والثقافات. أهميةّ برزتالشامل الكامل في شتىّ جوانب شخصيةّ المعلمّ والتي سبق وأن 

لماء المسلمين منذ العصور الأولى، وخاصّة عندما بدأ رواة الحديث "الإجازة" كمصطلح علميّ استخدمه عُ  عُرفت وقد 

علمّ، بهدف المتعلمّ إلى التلميذ، أو من العالمِ إلى رت طرق وأساليب منح الإجازة من المُ بتصنيفه والتدقيق بروايته. ثمّ تطوّ 

ة لف إلى الخلف، ومن هنا عُرفت العلوم الإسلاميتها للحفاظ على نقلها من السّ هتمام بصحتها ودقّ توثيق العلوم الإسلامية والإ

بثق عنها من وما ان "، والمتمثلة في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف ومرويات السنّة النبويةّالعلوم النقليةّبهذا المعنى "

أو  ةالتعليم بالمادّ جواز واية والرّ  . الحصول على الإجازة تمنح الحاصل عليها الإذن والسماح له بحقّ شرعية ولغويةّ علوم

د المؤرّخ . وقد أور"الإجازة للتدريس والإفتاءالعصور الوسطى المتأخرة بإسم "في لم المُجاز به، والتي عُرفت الكتاب أو العِ 

 -461: 4891 ،41ج في الفتُيا والتدريس والرواية وعراضات الكتب ونحوها )القلقشندي،القلقشندي العديد من الإجازات 

 أي أن يكون صاحبها مُدرّساً أو مُفتياً.  (.493
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فمن حصل على الإجازة في تلاوة القرآن الكريم أو رواية الحديث أو كتاب في العلوم الشرعيةّ، يصبح في عداد أهل العلم 

في درجات العُلماء في الشهرة والتطبيق لهذه العلوم والمساهمة في نقلها ونشرها بين الناس، تطبيقاً  في هذه العلوم، مع فروق

 ".العلُماء ورثة الأنبياءلحديث الرسول )ص(: "

فالإجازة، مع تعدّد أنواعها ومسمّياتها، هي مكسب يمكن أن ينالها الكثيرون، ولكن تبقى أهليةّ الحاصل عليها مرتبطة 

ية العلم والتطبيق، وتوسيع مدارك العلم والسعي إلى المزيد في كسب العلم والمعرفة عند كبار العلماء، الذين عُرفوا بإستمرار

بلقب "الرحلة" لإرتحال طلبة العلم إليه من بلدان أخرى لسُمعته وشُهرته، والذين يرُتحل إليهم في سبيل النيل من علمهم 

هلّه وتمنحه الشهرة لأخذه العلم من هؤلاء العلماء المشهورين. فالمشاركة في العلم والحصول على الإجازات الأخرى التي تؤ

والمعرفة بعد نيل الإجازة، تطلبّت الموازين العادلة لتمييز العالمِ الحقّ والثقّة، منها المراقبة وبناء الثقة مع الآخرين مثل 

خلاق والسلوك الحسن. فليس كلّ طالب علمٍ يحصل على إجازة الطلبة والعلماء لكسب المكانة العالية في الرأي الصائب والأ

 وقد روى التلرمذييكون أهلاً لتأدية هذا العلم الذي يحمله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "خيركم من تعلمّ العلم  وعلمّه". 

نْ هوُ  أ فْق هُ الشريف  الحديث امِلِ فقِْهٍ إلِ ى م  امِلِ فقِْهٍ ل يْس  بفِ قِيهٍ"في هذا السياق: "فرُبد ح  رُبد ح  : 4886، 1)التلرمذي، ج  مِنْهُ، و 

 .(484: 3666حديث 

فعبر تاري  الحضارة الإسلامية، يلُاحظ أنّ منح الإجازات مرّت بتطوّرات عدّة ما بين التشدّد في منحها وشروطها وما بين 

ماء مختلفة، مثل "الإجازة العامّة"، " الإجازة الخاصّة"، "الإجازة التساهل، حيث اتخذت الإجازة أوجُهاً متعدّدة، وعُرفت بأس

فيشدّد إبن جماعة على أن لا يتصدّر أحد للتدريس قبل أن يتأهلّ لهذا  مشافهة"، الإجازة إستدعاء" وغيرها من الأسماء.

: 3143)إبن جماعة،  "...عِلْمٍ لا يعرفه : " أن لا ينتصب  للتدريسِ إذا لم يكُن أهلاً له، ولا يذكر الدّرس  مِنْ هقولبالمنصب، 

11). 

تتناول هذه الدراسة المعايير التربوية في إعداد المعلمّ في الفكر التربوي الإسلامي، وتهدف إلى التعرّف على الإجازات التي 

المفكّرين الفلاسفة وتؤهلّ المعلمّ والكفاءات التي ينبغي توافرها لديه. تعتمد الدراسة على الفكر التربوي لدى مجموعة من 

 المسلمين في العصور الوسطى، أمثال الخطيب البغدادي، إبن عبد البِرّ، بدر الدين ابن جماعة وغيرهم من العُلماء.

 أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة الحاليةّ في التعرّف على الفكر التربوي الذي قدّمه مجموعة من الفلاسفة والعلماء والفقهاء المسلمين 

حول موضوع الإجازات ومؤهلّات المعلمّ، والكفاءات التي ينبغي توافرها به. كما وتبرز أهميةّ الدراسة في ربط فكر المعلمّ 

لأساسية المتعلقّة بالعمل التربوي الإسلامي، وذلك من أجل تنشيط جهده الفكري وترسي  المعاصر بالمبادئ والمفاهيم ا

لة عِلمِهِ وتعزيز خبراته ومهاراته العلمية والمعرفية. وتعتبر الدراسة محاولة بالغة الأهميةّ في تأصيل الفكر التربوي  محصل

 العربي الإسلامي، 
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مي المعاصر من اضطراب خُلقُي وتبعيّة فكرية وفقدان هويته جراء محاكاته في مواجهة ما يعانيه المجتمع العربي الإسلا

 للتربية والثقافة الغربيةّ الحديثة، وتمثلّ دافعاً لإستثمار هذا الفكر ودمجه في الفكر التربوي المعاصر وميادينه التطبيقية العملية

 .والإجرائية

 أهداف الدراسة

ت المعلمّ وعمليةّ إعداده وتأهيله وتدريبه لهذا المنصب حتى الحصول على الإجازات تهدف الدراسة إلى التعرّف على مؤهلّا

الدراسيةّ اللازمة لممارسة عملية التدريس. وقد حظيت هذه القضية بإهتمام كبير في الفكر التربوي الإسلامي، وشغلت فكر 

د عن الكفاءات والمعايير التربوية التي اعتم علماء التربية والفقهاء في العصور الوسطى. كما وتهدف الدراسة الى الكشف

عليها المفكرون المسلمون واعتبروها بمثابة موجّهات أو خطوط مرشدة في عملية إعداد وتأهيل المعلمّين، والتي ينبغي 

تعرّف لتوافرها في المعلمّ كي تؤهلّه للقيام بواجباته في التدريس والنجاح في عمله. وعلى ضوء ذلك، تهدف الدراسة الى ا

على مضمون وعُصارة الفكر التربوي الإسلامي المتوازن الشامل الكامل في شتىّ جوانب شخصيةّ المعلمّ وتأهيله لمهنة 

   .التدريس

 منهج الدراسة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على مصادر أولية تاريخية تربوية في الإسلام في العصور الوسطى، 

سات ابن جماعة وغيره من العلماء والمفكرين لمناقشة وتحليل القضايا التي وردت في الدراسة. تتحدّد منهجية مثل درا

الدراسة في ضوء طبيعة الموضوع والأهداف التي يتطلع الباحثان الى تحقيقها من وراء إجراء موضوع الدراسة الحالية 

ض الدراسات الحديثة في هذا المجال. وللمقارنة والتأكيد تقوم وأهدافها. كما واعتمدت الدراسة على أبحاث ومراجعة بع

 الدراسة بدمج دراسات سابقة في موضوع التربية في الإسلام. وعلى هذا الأساس قام الباحثان باستخدام هذا المنهج.

 القرآن التعليم الأوّلي في مرحلة الكُتاّب وخَتْم

رئيسيتين في العصور الوسطى؛ التعليم الأوّلي )الابتدائي( والتعليم العالي. مرّالتدريس في الحضارة الإسلامية بمرحلتين 

اعتمد التعليم الابتدائي )الصّبيان( بشكل أساسي على التركيز على تعلمّ القرآن وحفظه، أسس القراءة والكتابة في اللغة العربية 

رق طريقة التعليم والتعلمّ الابتدائي بين بلدان المشوالحساب. يذكر بعض المؤرخين، مثل ابن خلدون، أنّ هناك اختلافات في 

-84: 4896؛ إبن بطوطة، 316-311: 4891؛ إبن جُبير، 466-464: 3111، 3)إبن خلدون، ج الإسلامي وبين مغربه

كْت ب"، والتي كا .(81 جوار ن يقُام بفي بلاد الشام ومصر، عادة ما تمّ إجراء هذا التعليم داخل مؤسّسة تسُمّى "الكُتاّب" أو "الم 

، خاصّة بعد انتشار المدارس والأوقاف في العصرين الايوبي والمملوكي. أو بالقرب منها مدرسة في مسجد أو في باحاته، أو

حيث خصّص عدد كبير من أصحاب المدارس والوقف الكُتاّب قرب المدرسة لخدمة الصبيان أو الأطفال الأيتام كعمل خيريّ، 

 .(46، 41-8: 4894، 4ج)النعّيمي،  لاالصابونيّة بدمشق، على سبيل المثمثل مدرسة الدُّلاميةّ و
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كان يتمّ إجراء التعليم الابتدائي للصّبيان، في بعض الأحيان، من قبل مدرّسين خاصّين في منازل المعلمين أو في منازل 

"المُك تبّ"،  -من كان يعُرف بالطلاب. وقد عُرف هؤلاء المُعلمون بأسماء وألقاب مختلفة حسب تخصّصهم وعملهم. منهم 

الذي كان يعلم أساسيات اللغة العربيةّ والكتابة والخطّ، مع أن الإسم العام لهؤلاء المعلمّين كان يعُرف بإسم "المؤدّب" )المّعلمّ( 

ائية، مثل دلوظيفته الأساسيّة بالتركيز على تأديب الأولاد. وكانت هناك ألقاب أخرى عُرف بها المعلمون في المراحل الابت

"المُقرئ"، الذي يعلمّ القرآن وتلاوته، ومنهم "الحاسب" لتعليم أصول الحساب ومبادئه. فعلى سبيل المثال، كان الشي  جمال 

م( يدُعى المؤدّب المُقرئ، والذي تخصّص في تعليم القرآن لأبناء الأعيان من أهل 4484هـ/186الدين يوسف البوساني )ت 

 .(641: 4811، 4ج)إبن قاضي شُهبة،  دمشق

في هذه المرحلة من التعليم للصبيان، في الأساس، لفئة من الأعيان، الأثرياء من الشخصيات  معلمّين خصوصييّنكان استخدام 

المرموقة والعُلماء، الذين اهتمّوا باختيار المعلمين الجيدّين لتعليم أبنائهم، من ذوي السّمعة الطيبّة والتجربة، وكانوا أخلاقيين 

م( مثلاً، علمّ في بيته الأولاد في دمشق، من 4393هـ/694وثوقين ومخلصين. فالقاضي أمين الدين الأشتري الحلبي )ت وم

الذين أرسلهم إليه الشي  محيي الدين النووي، فيقول إبن كثير في هذا السّياق: "وكان الشي  محيي الدين النوّويّ يثُني عليه 

، 3؛ النُّعيمي، ج411: 4899، 44)ابن كثير، ج في بيته لأمانته عنده، وصيانته وديانته" ويرُسل إليه الصّبيان ليقرأوا عليه

.  من ناحية أخرى، دعا بعض الوجهاء والعُلماء معلمّين خاصّين لأبنائهم في بيوتهم، كمثال الشي  صفيّ الدين (414 :4899

لى يد مُعلمّ الحساب "الحاسب" الذي دعاه والده إلى م( عندما كان طفلأً، والذي تعلمّ ع4466هـ/161أحمد بن الحريري )ت 

هري البقِاعي  .(391-318 :4884، 4)إبن حجر العسقلاني، ج منزله لهذا الهدف كذلك أيضاً مثال الشي  شهاب الدين الزُّ

م(، الذي درّس أبناء العُلماء في دمشق، كأبناء الشي  فخر الدين المصري والقاضي بهاء الدين أبو البقاء 4483هـ/186)ت 

 (.411: 4894، 4)النُّعيمي، ج

ن لخاصّ والتعليم العالي محدودة في الوقت أو العُمر. لكلم تكن مراحل التعليم الأوّلية للصبيان في الكُتاّب أو في التعليم ا

التعليم الإبتدائي يستمرّ عادة حتى ينضج الطالب ويصل سنّ البلوغ. زودت مراحل التعليم الأولى للطلاب )الصبيان( بمهارات 

امل ". ومثال كخَتْم القرآنسمّى "متنوّعة، أهمّها القدرة على القراءة والكتابة، ثمّ استكمال تلاوة القرآن أو حفظه غيباً بما يُ 

م( هو نموذج لمراحل التعليم التي يمرّ بها الطالب، عندما بدأ دراسته في 4364هـ/661)ك مال( الدين عمر بن العديم )ت 

كْت ب )الكُتاّب( وهو في السّابعة من عُمره، حيث تعلمّ مهارة الكتابة العربية وانتهى من قراءة القرآن في سِنّ الت سعة. وفي االم 

سِنّ الخامسة عشرة، اصطحبه والده إلى القدس للدراسة عند شيوخ المدينة، وهي مرحلة متقدّمة في الحصول على التعليم 

قائلاً: "... سمع الحديث، وحدّث وتفقهّ وأفتى ودرّس  إبن كثير. وأرّخ له (116-116: 4898، 1)الطباّخ، ج والتخصّص

ة، وقد ترسّل إلى الخُلفاء والملوك مراراً عديدة، وكان يكتبُ حسناً طريقة مشهورة، وصنفّ، وكان إماماً في فنون كثير

وكان  .(346: 4899، 44)إبن كثير، ج ..."وصنفّ لحلب تاريخاً مفيداً قريباً في أربعين مُجلدّاً، وكان جيدّ المعرفة بالحديث

د، وبدمشق من الكندي، من الكثير من العلماء، إبن العديم قد سمع   من إبن ط ب رْز 
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العالم والمؤرّخ شمس الدين إبن طولون، كان قد  كذلك(. 636-636: 4883، 1وببغداد، والقدس والنوّاحي )إبن العماد، ج

 .(39: 4886أنهى ختم القرآن في دمشق وهو في سنّ السابعة )إبن طولون، 

تْمُ القرآن في هذه المرحلة، عادة ما تكون علا بتدائي في الكُتاّب، وبعد ذلك يمكن للطالب مة على نهاية مرحلة التعليم الإخ 

اختيار أحد المشاي  لمواصلة دراسته للتعليم الأعلى والتخّصّص. اختلفت أعمار الطلاب والصبيان الذين ينُهون هذه المرحلة 

 ؤرخ مجير الدين العُليمي الحنبلي المقدسي كانلختم القرآن بين طالب وآخر، حسب قدرة الطالب الفكرية ومواهبه. فمثلاً الم

كْت ب داخل باب الناظر في المسجد الأقصى في  قد درس  القرآن في هذه المرحلة عند الشي  علاء الدين علي الغزّي في الم 

: 4899، 3)العُليمي، ج الدين ختم القرآن في سنّ العاشرة، وبعدها بدأ في دراسة الحديث وسماعه أنهى مجيرالقدس. وقد 

م( الشهير بعلوم اللغة العربية، كان قد أنهى قراءة القرآن 4346هـ/644. كذلك تاج الدين زيد بن الحسن الكندي )ت (341

ان الكندي . وكالحديث ودراسة اللغة العربيةّ التي برع في تخصّصاتها دراسة وسماعوختمه في سنّ العاشرة، ثمّ انتقل إلى 

انتقاله إلى مصر وبلاد الشام، حيث كان أبناء السلطان صلاح الدين الأيوبي يتردّدون إليه في  قد نشأ أوّلاً في بغداد قبل

، 4؛ النُّعيمي، ج13-14: 4899، 44)إبن كثير، ج دمشق، ومنهم الملك الأفضل وأخوته المُعظمّ عيسى وأخوه المُحسن

4894 :194-191). 

، 3)عبد المهدي، ج ا بين خمس إلى عشر سنوات بعد مرحلة الكُتاّبفي مرحلة التعليم العالي م اسةالدر ستمرّ تعادة ما 

أثرت الفروق في قدرة الطلاب ومواهبهم، بالإضافة إلى الأسرة والظروف الاقتصادية وغيرها، على  .(664-663: 4898

لال العالي من خالدراسية اللازمة. واصل بعض الطلاب في مرحلة التعليم  جازاتطول فترة الدراسة حتى الحصول على الإ

التعلمّ في مختلف المواد. ويرى ابن جماعة أنّ على الطالب أن يبدأ دراسته للتعليم في ق تعمّ الالرغبة الداخلية وحبّ الدراسة و

العالي في أقرب وقت ممكن في سن الرشد، فهذا هو السنّ المناسب لاكتساب العلوم بقوة وجدّية. ويضيف أيضًا أنه يجب 

، إبن جماعة) م المواد الأكثر أهميةّ والأسهل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المواد والموضوعات الأخرىأن يتعلّ  على الطالب أولاً 

م( غير عادي بحصوله على إجازة التدريس في سنّ 4431هـ/139. يبدو مثال تقيّ الدين ابن تيمية )ت (61-66: 3143

س  مواضيع  مبكرة قبل سنّ العشرين. حيث بدأ إبن تيمية تعليمه العالي في سنّ مبكرة وحصل على الإجازة في الفقه ودر 

مختلفة إضافة إلى الفقة، مثل أصول الدين واللغة العربية وتفسير القرآن )التفسير( والحساب والجبر وغير ذلك من العلوم 

-16: 4894، 4ج..." )النُّعيمي،  . فيقول النعّيمي فيه: "... فقد تأهلّ للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنةالنقليةّ والعقليةّ

س  شمس الدين محمد بن إبراهيم الأذرُعي )ت (11 م( الفقه وقواعد النحو العربي في بلدته أذرُعات، 4443هـ/143. كذلك در 

ثم انتقل إلى دمشق قبل سنّ العشرين وتخصّص في الدراسات القرآنية في الجامع الأمويّ وتخرّج منها خلال فترة قصيرة 

هناك الكثير من الأمثلة من الطلاب  .(18: 4899، 41؛ إبن كثير، ج668، 641: 4899، 4)النُّعيمي، ج من ستة أشهربأقلّ 

م(، 4461هـ/164الذين أنهوا هذه المرحلة في سنّ مبكرة، ثم أصبحوا من كبار العُلماء، امثال: فخر الدين المصري )ت

س  اللغة العربية والفقه في دمشق على يد م ف4413هـ/113والذي غادر مصر إلى بلاد الشام عام  ي سنّ مبكرة، ودر 

 كبارالعُلماء، مثل إبن قاضي شُهبة والشي  الفزاري، 
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س  عدّة مواضيع عند إبن الزملكاني )النُّعيمي، ج (. كذلك، صلاح الدين خليل إبن كيكلدي 319-311: 4894، 4كما در 

تعليم العالي عن عمر صغير. حيث أنهى ختم القرآن في الكُتاب عام م(، كان قد أنهى مراحل ال4461هـ/164العلائي )ت 

م في سنّ التاسعة، ثم أكمل دراسة الحديث )صحيح البخاري( مباشرة في نفس العام. وفي العام 4414هـ/114

سنّ السابعة م، وكان في 4444هـ/144م، أي بعد عام، بدأ بدراسة اللغة العربية، الفقه وعلوم أخرى. وفي العام 4411هـ/111

، عُينّ صلاح الدين في مهنة تدريس 4449هـ/149عشرة قد بدأ في التعمّق والتخصّص في علوم الحديث والرّواية. وفي العام 

الحديث )مُحدّث( في المدرسة الناصريةّ بدمشق، وفيما بعد بدأ يدُرّس بعدّة مدارس، مثل المدرسة الأسديةّ في دمشق والمدرسة 

 (.83-81: 4884، 3؛ إبن حجر العسقلاني، ج63-61: 4894، 4س )النُّعيمي، جالصلاحيةّ في القد

ل للطلاب على مراحل دراستهم. فبعض الطلاب واصل والتنقّ الجغرافي وعوامل الموقع  عائليةّأثرت العوامل الاقتصاديةّ وال

دراسته بعد انقطاع سنوات، فيما تلقىّ جزء آخر مدعوم من أولياء الأمور المساعدة اللازمة في مصاريف الدراسة وتخرجوا 

بكي )ت ب م والمساعدة من الدّع واتلقّ  ذينم( مثلاً لل4468هـ/114فترة قصيرة. من جهة، نرى مثال تاج الدين عبد الوهاّب السُّ

س  عند أبيه 4449هـ/148الوالدين، حيث هاجر مع والده من مصر إلى دمشق عام  م، وهو في الثانية عشرة من عمره، ودر 

-41: 4894، 4)النُّعيمي، ج وعند عدّة عُلماء في دمشق، وحصل على إجازة في التدريس والإفتاء قبل سنّ الثامنة عشرة

م( 4436هـ/136. بينما نلاحظ مثال صدر الدّين سليمان إبن خطيب دارياّ )ت (613-614 :4894، 3ج؛ إبن طولون، 49

في بلاد الشام، يمُثلّ القسم الآخر من الطلبة الذين أكملوا دراستهم في وقت متأخّر بسبب ظروفهم الصعبة التي دعتهم لتأجيل 

س  القرآن في مدرسة أبي عمر )العُم  كان مراحل الدراسة العُليا.  رِيةّ( بدمشق وعاد إلى بلده )دارياّ(  في عام قد در 

س  على يد الشي  محيي الدين النوّويّ )ت 4369هـ/661 م، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ثمّ عاد إلى دمشق ودر 

 .(466 :4884 ،3إبن حجر العسقلاني، ج)م(  4319هـ/611

روق مصادر مختلفة تشير إلى أنّ الف للعمر في مراحل التعليم العالي في تلك الفترة، إلا أنّ  تحديدعلى الرغم من عدم وجود 

في المستوى والتحصيل الدراسي قد تمّ أخذها بعين الاعتبار. بشكل عامّ، كان يتمّ تقسيم الطلاب في المدارس الوقفيةّ، في 

ى أي في بداية تعليمهم العالي، و"المُنتهون"، أي المُشرفون علمراحل التعليم العالي إلى طبقتين رئيسيتين؛ "المُبتدئون"، 

مراحلهم الأخيرة من الدراسة والتخرّج. كان هذا التقسيم يهدف إلى تكوين طبقة طلابيةّ متجانسة، سواء حسب نوع المادة 

. (18-13: 3143جماعة،  )إبن التي تمّت دراستها أو بحسب مستوى الطلاب وقدرتهم التعليميّة، وليس حسب الفئة العُمرية

ففي المدرسة الظاهريةّ في دمشق في العصر المملوكي، مثلاً، كانت تحوي على ثلاثين من طلبة الفقه، الذين صُنفّوا إلى 

مجموعتين: "الأعلى" و"الأدنى". هذه المجموعات لم تختلف في مستوى التعليم فحسب، بل اختلفت أيضًا في مستوى 

درهماً شهرياً بينما يتقاضى طالب  31ليا حصلوا عليها، حيث كان يتلقى كلّ طالب في الطبقة العُ والمِن ح التي  جراياتال

في  الشّام. من جهة أخرى، وبحسب وقفيّة الأمير ت نْكِز، والي (436، 448: 4893)دهمان،  دراهم فقط 41المستوى الأدنى 

، التدنْكِزيةّ في القدس قد توزّعوا على ثلاثة مستويات؛ المُبتدئون العصر المملوكي، يلُاحظ أيضاً نفس النهّج بأنّ طلاب المدرسة

 المُتوسّطون والمُنتهون، مع التباينُ أيضاً في جامكيةّ الطلاب ومخصّصاتهم من الوقف.
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؛ العسلي، 446-441: 3118)محاميد،  وقد تمّ تحديد المدّة الزمنية لأربع سنوات لطلاب الفقه لإنهاء دراستهم في المدرسة 

بين الطلاب في مدارس بغداد في العصور الوسطى في مراحل التعليم متبّعاً أيضاً كما كان هذا التقسيم   .(444: 4894، 4ج

(Makdisi, 1981: 171-180). يعرض الإختلافات بين البلدان الإسلامية المختلفة، بعد الإنتقال  جهته،بن خلدون، من إ

لمرحلة الثانية وهي التعليم العالي والتخصّص، وخاصّة في مناطق المغرب الإسلامي والأندلس، من حيث الفترة التي إلى ا

، (469: 3111، 3)إبن خلدون، ج قضاها الطلاب في المدرسة حتى نهاية دراستهم. يذكر إبن خلدون في كتابه "المُقدّمة"

 :قولفي

المدّة المُعينّة لسُكني طلبة العلم بالمدارس عندهم ستّ عشرة سنة ومما يشهد بذلك في المغرب أن  "... 

وهي بتونس خمس سنين وهذه المدة بالمدارس على المتعارف هي أقلّ ما يتأتى فيها لطالب العلم حصول 

مبتغاه من الملكة العلميةّ أو اليأس من تحصيلها، فطال أمدها في المغرب لهذه المدة لأجل عُسرها من قلةّ 

وْدة في التعليم خاصّة، لا ممّا سوى ذلك. وأمّا أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم الج  

بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ مِئ يْنِ من السّنين، ولم يبق من رسم العِلم فيهم إلا فنّ العربيةّ 

ن دُ تعليمه بينهم فانحفظ  ين. بحفظه. وأمّا الفقه بينهم فرسم خُلوُّ وأثر بعد عوالأدب، اقصروا عليه وانحفظ س 

وأمّا العقلياّت، فلا أثر ولا عين، وما ذاك إلا لإنقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران وتغلُّب العدوّ على 

 ".عامّتها إلا قليلا بسيف البحر شغلهم بمعايشهم أكثر من شُغلِهم بما بعدها والله غالبٌ على أمره

وقفية الأمير ت نكِز، يمُكن الفهم أيضاً أنّ طلبة الفقه كانوا بمستويين حسب التقدّم الدراسي؛ "المُتفقهّة" و"الفقُهاء"،  من خلال

حيث تشُير هذه التسّمية إلى مستوى التعليم في موضوع الفقه في مراحل الدراسة، فالمُتفقهّة هي المجموعة الأولى المبتدئة 

شندي يذكر القلق .ا المجموعة الثانية كانت في المراحل المتقدّمة والإنهاء للحصول على الإجازةفي مجال دراسة الفقه، بينم

أنّ لقب "فقيه" كان في السابق دلالة على تلميذ الفقه، كما يدُعى به مُعلمّ الصّبيان في الكُتاّب. ولكن في م( 4149هـ/934)ت 

البلدان الإسلامية مثل المغرب، والمُتخصّصين في علم الفقه والقضاء عهده، بدأ هذا اللقب يسُتخدم للعلماء أيضًا في بعض 

 (.34-33: 4891، 6)القلقشندي، ج

 أنواعها وتطوّراتهامؤهلاتها، منح الإجازة: 

 ومرافقة الشيوخ المشهورين اءلملازمة العُ في مُ لم، وحلة في طلب العِ الرّ  إلىللسعي برى للطالب يرى إبن خلدون أهميةّ كُ 

 .لأخذ العلم عنهم والحصول على الإجازات منهم )المعلمّين(

ة العِ كما يشدّد على أنّ   ل ك  اليب قهم وأسطر لماء وتعدّدهم للأخذ عنهم والتعرّف علىالب تكون بلقاء العُ عند الطّ لم ترسي  م 

 زدادتلم عِ طالب اليوخ شُ ر فكلمّا كثُ . ومرافقتهموالرحلة إليهم الشيوخ د بتعدّ لم الاستزادة من العِ و تدريسهم للإكتساب منهم

 ، والعمل على حفظها وتطبيقها.عقلهورسوخ العلوم في مع اكتساب  تهوكفاء تهجدار
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طرُُقهم  فمن اختلافلقاءُ أهلِ العُلومِ وتعدّد المشاي ، يفُيد في تمييز الإصطلاحات بما يراه ... فيقول إبن خلدون في ذلك: " 

، 3، ج)إبن خلدون فيها، ... فالرّحلة لا بدُّ منها في طلب العلم لإكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشاي  ومباشرة الرّجال..."

3111 :469). 

والمدارس الحديثة، على انهّا شهادة شخصيةّ تمُنح للطالب العلميةّ اعتبُرت الإجازة في العصور الوسطى وقبل نشأة المعاهد 

اسة اء الطالب من دره، وذلك اعترافاً وتصديقاً على انتفيها س  وليس من قبل المؤسّسة التعليمية التي در   ،مهقبل معلّ  من

به إجماع في بلدان العالم الإسلامي على الحصول على الإجازة كإعتراف على وقد أصبح هناك شِ موضوع أو كتاب معينّ. 

الإختلافات في طرق الحصول عليها. وتدلّ الأبحاث المتنوعة في مجالات التاري   اكتساب المادّة التعليميةّ، على الرغم من

 لك،ذفي التعليم الإسلامي في البلدان الإسلامية المختلفة على أنهّا تتشابه في ظاهرة منح الإجازة من المعلمّ للطالب. ومع 

الإجازة،  منحفيها  ت حول المرحلة التي يتمّ محورتوالتي  ،الإجازةمنح بارزة بين المؤرخين المعاصرين بشأن  هناك خلافات

بينما يشدّد جورج مقدسي بأن الإجازة هي عملية رسميةّ  تسليمها بعد اختبار وفحص تحصيل الطالب أو بدونه. سواء تمّ 

اعترافاً شخصياً ( في بحثه أن الإجازة تعُتبر Serjeantيعتقد سيرجانت )بينما  .يوتنتهي بمنحها بعد امتحان أو اختبار شف

 من المعلم للطالب والمنتهية دراسته في الموضوع، وعلى أثر ذلك، يتمّ منح الإجازة للطالب دون فحص أو اختبار لتحصيلاته

(Serjeant, 1980: 83–84; Makdisi, 1981: 171; Chamberlain, 1994: 88). 

على الرغم من هذه الادعاءات والتفسيرات حول الإجازة، يمكن الحصول على الكثير من المعلومات من دراسة السّير الذاتية 

ص حصلوا على الإجازة بعد فحقد للعلماء في بلاد الشام خلال الفترتين الأيوبية والمملوكية، مما يثبت أن معظم الطلاب 

امتحان،  أو فحصجازة بدون إختلفة. تفسير سبب الإدعاء بأنّ الطلاب حصلوا على المواد المدروسة، والتي أجريت بطرق م

لسنّ، بعض الطلاب من صغار ا .ةالفترتلك خلال  تلك الإجازاتالاضطرابات التي حدثت في منح التشويش وإلى  عودما يربّ 

اء أمور الطلاب أو بواسطة المقرّبين والذين لا يستحقون إجازة، كانوا قد حصلوا عليها من خلال طلبات الوسطاء أو أولي

 . أعطت هذه الطريقة بمنح"إستدعاء، والتي عُرفت بإسم "للمعلمّ ومعارفه للحصول على إجازة لأبنائهم رغم كونهم صغارًا

 الإجازة من خلال الوسطاء انطباعًا سلبياً حول منحها، وقد استخدمها بعض المؤرخين المعاصرين للتعميم حول هذه الظاهرة

(Mahamid, 2013: . 301-309; Berkey, 1992: 31-32). 

رت عن طرق من الفحص جازه من قبل الطلاب، حيث عبّ اختلفت الأساليب التي استخدمت في تحقيق الحصول على الإ

يكتسبها ثم و" هي الأكثر شيوعاً لإبراز المعرفة بالمواد التي يتعلمها الطالب العرض. كانت طريقة "هموالإختبار في إنجازات

 كان الطالب الواثق من نفسه في دراسة مادة ما أو كتاب معين،  والتقييم. متحانم، وتعتبر هذه طريقة للإيتم عرضها أمام المعلّ 

يسعى إلى عرض معلوماته لتقديمه أمام معلمه وإثبات معرفته بها، ولإثبات قدرته ومواهبه في قراءة وفهم وشرح المادة 

ياً من وغالباً ما يتم تقديم المادة وعرضها شف .(188-189: 4898، 3؛ عيسى، ج161-161: 4898 ،3بدر، ج) المعروضة

  .أمامه المادة عرضن بعد متحِ المعلم المُ  منحصول على الإجازة لويثبت أهليته له قبل الطالب، مما يكشف عن مواهب
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( حين عرض المادة والكتب أمام الشي  911/4481 ومثال ذلك ما قدّمه شمس الدين محمد البعلي، المعروف بإبن الأقرع )ت

ابن  حضر حيثبمثابة اختبار وامتحان للطالب على معرفته للمادّة والكتب المعروضة.  والذي يعُتبرشهاب الدين ابن حِجّي، 

لمؤرخ ا دعويوبن حِجّي لينال منه إجازة. اً كمية كبيرة من المواد من كتب مختلفة لإالأقرع من بعلبك إلى دمشق وقدم شفويّ 

في عصره، حيث  امتعارف عليهال ي العادةإبن قاضي شُهبة هذه الطريقة في عرض المادة من الكتب بأنّها إمتحان كما ه

: 4811، 4شُهبة، ج)إبن قاضي  يقول في ذلك: "... وعرض محفوظاته من هذه الكتب على إبن حِجّي إمتحاناً على العادة..."

691). 

، بمبادرة من الطالب الذي الحصول على الإجازةم، من أجل ة أو كتاب معينّ وعرضه أمام المعلّ عادة ما تبدأ عملية تقديم مادّ 

نهم قى ملمادة، ويتلّ ل تهمعرف أمامهم عرضمين الذين يريد أن يهزًا لهذا العرض. يختار الطالب المعلّ مؤهلّاً وجايرى نفسه 

ه وأنّ  هافهمفي  تهعالتأكد من برلفحص الطالب وام فصولًا مختارة من الكتاب الأحيان، يختار المعلّ الإجازة. في كثير من 

بن خاطر في شهر شعبان إوتثبت الحالة التي ذكرها   .(414 -468: 4891، 41)القلقشندي، ج لإجازةلنيل ال مؤهّ 

م بدر الدين محمد بن الشريشي )ت قدّ وقد الفترة. تلك في  متحانكانت بمثابة ا ضأن طريقة العر م4463/حزيران هـ164

، من بينهم عماد الدين ابن أعيانهافي دمشق وكبار العُلماء  أماممن مختلف الكتب  ( قدرًا كبيرًا من الموادّ م4469/هـ111

أكثر من ب رةمذكوال، الشعريةّريشي كفاءته ومعرفته الشفوية بمختلف القصائد وصلاح الدين الصفدي. أثبت ابن الشّ  كثير

بدر  والد ،كمال الدين بن الشريشي متحان والعرض. بادر بهذا الإلماء والأعيانأمام الحاضرين من العُ مها أربعين كتاباً قدّ 

: 4898، 4ابن العراقي، ج ؛386-386 :4899، 41بن كثير، جإ) دمشقفي  علماءالكبار أيضًا من هو الذي كان و ،الدين

يمكن ذكر العديد من الأمثلة على تقديم المواد )العرض( كإمتحان للحصول على إجازة  .(464: 4894، 4ج النعّيمي،؛ 94

م، عندما كان في السادسة 4164هـ/966من مصادر مختلفة. فمثلاً، مجير الدين العليمي حصل على إجازة في القدس عام 

، 498: 4899، 3لعمر ثلاثة عشر عامًا )العُليمي، جم، عندما كان يبلغ من ا4169هـ/914من عمره، وكذلك أيضاً عام 

 . (344-343: 4898؛ النجدي، 314

الذي إكتسبوه، وخاصّة إذا كانت هذه الإجازات من  غزارة علمهمكما يدلّ عدد الإجازات التي يحصل عليها طلبة العلم على 

إنجازات علميةّ كثيرة، منها السّماع كانت له ( م4446هـ/146العلماء المشهورين. فتقيّ الدين سليمان بن حمزة المقدسي )ت 

ل م الدين البِرزالي )ت من حوالي مائة شي ، والإجازات أكثر من سبعمائة شي  ن له ام( ك4449هـ/148، وكذلك أيضاً ع 

؛ إبن حجر العسقلاني، 443 :4894، 4النعّيمي، ج ؛46-46 :4899، 3جالنعّيمي، التحصيل العلمي الوافر من كبار العلماء )

فقد  .مواضيع الإجازات في عدّة تحصيلفي ومُميزّاً أمّا شمس الدين إبن طولون كان غزيراً   (.349–341 :4884 ،4ج

يضاً حصل أوعلوم الفقه وعلوم اللغة العربية وفروعها والحديث وقراءة القرآن،  فيحصل على الإجازات من خلال إشتغاله 

 التي قدّمها إبن طولون أمام عُلماءالشهيرة المشهودة والعروض ، كان أحد على سبيل المثاللوم العقلية. وعلى إجازات في الع

 (.44-38، 66-36 :4886)إبن طولون،  4198هـ/م981عام في دمشق من مختلف المذاهب 
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مر بن المُلقنّ )ت م( مثلاً نصّ إجازة حصل عليها من الشي  سراج الدين عُ 4149هـ/934 لنا القلقشندي )ت يوثقّ

 ، وفيها:(469 -466: 4891، 41)القلقشندي، ج ( في الإسكندريةّ موقدعةً من شيخه4114هـ/911

 تعالى معاليه، أن يدرّس مذهب الإمام الشافعيّ، وأن يقرأ ما شاء   سمّى فيه، أدام اللهُ لان المُ لفُ  وأجاز   ن  "أذِ 

 متى شاء وأين شاء، وأن ،كيف ما شاء وأقام،حيث حلّ  ذلك لطالبيه، من الكتب المصنفّة فيه، وأن يفيد  

ه خطّاً ولفظاً، على مقتضى مذهبه الشريف المُ  يفتي   د  استفتاء   شار إليه، لعلمه وديانته وأمانته،من ق ص 

 فضل اللههذه الحلةّ الشريفة، وليترقّ ب -ده الله تعالى أيّ  -ومعرفته ودرايته، وأهليتّه لذلك وكفايته. فليتلقّ 

روة هذه المرتبة المنيفة، وليعلم قدر ما أنعم الله تعالى عليه، وأسدى من الإحسان الوافر إليه، تعالى ذُ 

ن وما تخفي الصدور، وليعامله معاملة من يتحققّ أنّه يُ وليراقبه مراقبة من يعلم اطّلاعه على خائنة الأعْ 

 فيما لا يعلم: لا أعلم". نكف أن يقول  يعلم ما يخفيه العبد وما يبديه في الورود والصّدور، ولا يست

لم تقتصر الإجازة على العلوم الدينيّة فحسب، وإنمّا كثيراً ما دخلت مجالات العلوم الطبيعية والتجريبية لاقتضاء الحاجة بها. 

لى الأطباء المقتدر عفيذكر مثلاً إبن أبي أصيبعة أنهّ بعد موت رجل من العامّة عند أحد المتطببّين في بغداد، فرض الخليفة 

 بها أن يمرّوا بإمتحان عند كبير الأطباء سنان بن ثابت والحصول على إجازته لهم، فيقول إبن أبي أصيبعة في ذلك:

م( اتصّل بالمقتدر أنّ غلطاً جرى على رجل من 844هـ/448"لمّا كان في سنة تسع عشرة وثلاثمائة )

مر بمنع سائر المتطبلبين من التصرّف إلا من امتحنه سنان العامّة من بعض المتطبلبين، فمات الرجل، فأ

بن ثابت، وكتب له رقعة بخطّه بما يطلق له من الصناعة، فصاروا إليه وامتحنهم، وأطلق لكل واحد منهم 

ما يصلح أن يتصرف فيه، وبلغ عددهم في جانبي بغداد ثمانمائة رجل ونيفّاً وستين رجلاً، سوى من 

يْ  شتهاره بالتقدّم في صناعته، وسوى من كان في خدمة السلطان"استغنى عن محنته با ة، )إبن أبي أصُ  بِع 

4866 :413) . 

 تعدّاهابل  ،الشرعية واللغة العربيةالعلوم  فقط على ليس محصوراً  أسلوب تقديم العرض للحصول على الإجازةوهكذا أصبح 

الفلسفة، مما يدلّ على الخلط في طرق التدريس المختلفة في جميع الطبّ و ، مثلالعلوم الأخرى أيضًا كالعلوم الدنيويةّإلى 

العلوم في العصور الوسطى الإسلاميّة المتأخرة، كالعصر الأيوبي والمملوكي. فقد اعتاد طلاب الطبّ مثلاً على نس  ودراسة 

ها على تاءقرب تقدّموالمادة، عرض معرفتهم للأنفسهم جاهزين بكتابات الفلاسفة الأوائل. فعندما كان هؤلاء الطلاب يرون 

ت هندس )ي المُ ثارِ حالمدرسّين من أجل الحصول على الإجازة. فعلى سبيل المثال، مؤيد الدين أبو الفضل محمد المُ كبار 

  الينوس.جالشهير اليونانيّ العالم ، مثل مؤلفات ة والطبّ يّ علوم الفلسفالمختلفة في  اً نس  كتبكان قد (، م4313/هـ688

لطبيب أبو المجد محمد بن أبي الحكم الذي أعطاه أمام اوقد قدّم مؤيد الدين معرفته بالمادة أثناء قراءته للكتب التي نسخها 

)إبن أبي  ةاد المعروضومالكتابة ملاحظاته في نهاية هذه الكتب، كشهادة للطالب على مهارته في معرفة من خلال إجازة 

ة،  يْبِع   نت علومًا مختلفة،عة تضمّ ، كان بعض الطلاب يعرضون كتباً ومواد متنوّ أحياناً  .(611: 4866أصُ 
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مختلف العلوم، مثل الشي  كمال الدين محمد بن أبي الفضل الصفدي الذي عرض لما من الطلاب الموهوبين والمتقنين ولا سيّ  

: 4899البصُروي، ) لعلوم المختلفةيحوي عشرة من اوم والذي كان والده قد ألفّه 4186هـ/آب 814كتاباً في شهر ذي القعدة 

418). 

استخدم بعض المُعلمين طريقة الإمتحان  شفويّ،عادة كطريقة امتحان  جرىبالإضافة إلى طريقة العرض، والتي كانت تُ 

لاختبار الطلاب بعد إنهاء دراسة مادّة أو كتاب ما، وذلك من خلال أسئلة واقعية يتم تقديمها للطلاب للإجابة عليها  الكتابيّ 

م(، قد طلُب منه الإجابة عن الأسئلة التي 4481هـ/911وكتابة آرائهم. كان مثلاً بدر الدين حسن بن علي الرمثاوي )ت 

كما طرح شهاب  م.4418/هـ161 عام بعدفي دمشق انية ة البرّ ي المدرسة الشاميّ ف تهسادرأتمّ طرُحت عليه كإمتحان، والذي 

م، بصفته مُعيداً عند المُدرّس في المدرسة الشامية  4494هـ/ 196تلاميذه عام لاختبار تحريريّة كالدين ابن حِجّي أسئلة 

ي شُهبة، )إبن قاض نفسه المدرّسعليها من قبل مصادقة الو تهامراجعثمّ  حِجّي،البرّانية. وكانت الأسئلة قد كتبها وصاغها إبن 

 .(616، 419-411: 4811، 4ج

، لإجازةا لمنحبرت أيضًا طريقة ، بل اعتُ فحسب مجرد وسيلة للدراسة في هذا العلم والسّننلم تكن طريقة سماع الحديث 

تبر ع. تُ سابقاً المذكورة  العلوم الأخرىجازات في الإبين و في علم الحديث إجازات السّماعمؤرخون بين أنواع الميزّ  حيث

 هورحضمجرّد بأو  حدّث،المُ المُعلمّ ة من الحديث، سواء كان ذلك في سماع المادّ  (دروسحلقات )الة للطالب في المشاركة الفعّ 

د خاصّة عنفي دفاتر  نلوسجّ الحديث يُ  ةطلب من ونضراكان الح. جازة بالسّماع، نوعًا من الإوإملائه للحديثفي الدروس 

 ن للدروسمعيمستالاعتباره من بين  ة الطالب ليتمّ مما يضمن أهليّ الشي  أو المُحدّث، للتمييز بين الحضور والغياب للطلبة، 

 ،( مثلاً م4438/هـ141نة )ت حْ شهاب الدين أحمد بن الشل أحد عُلماء الشام، تقدير من قبل المعلم. الو والذي يستحقّ الإجازة

سّنهّ ال رواةلم يكن معروفاً بين حنة بن الشل إ. الحديث والرّواة ة من كبار مشاي وخاصّ  ،عامة السّ أهميّ  برازلإمثالاً  عتبريُ 

 سجلّاتسمه في إ ظهر. ولكن عندما الإجازات ة من مختلفازة عاديّ إجنحو مئة  حصوله علىعلى الرغم من  الحديثو

يْن(الالحضور عند  لمّ   هعامستعزّزت مكانته بالإعتراف به من رواة الحديث ببيدي بدمشق بن الزّ إي ولتّ بن الّ إ شيخين )المُع 

 .(144-143: 4894، 3)ابن طولون، ج امنهم

ويذكر القاضي عياّض أنّ مناولة الشي  للتلميذ بعض حديثه مكتوباً، وإذنه له في روايته عنه تعُتبر من أعلى درجات الإجازة 

 :(18: 4811اض، إبن عيّ ) فيقول قي ذلك

ها أن يدفع الشي  كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد صحّحها، أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها "أرفعُ 

روايتى؛ فاروِها عنىّ ويدفعها إليه. أو يقول له  للطالب: هذهوكتبها بخطّه، أو كُتبت عنه فعرفها، فيقول 

 ،  خُذها فانسخها وقابِلْ بها ثمّ اصرِفها إليد

وقد أجزتُ لك أن تحُدّث  بها عنيّ أو اروِها عنيّ. أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشي ، أو 

 بجُزءٍ من حديثه، فيقف عليه الشي  ويعرفه ويحُققّ جميعه وصحّته ويجُيزه له".
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التعليم ووروايته، في نقل الحديث سلام في الإلمرأة ز على دور افي الآونة الأخيرة الإزدياد في الأبحاث التي تركّ يلُاحظ 

حول المرأة المسلمة بحثاً هامّاً ( Asma Sayeed)د أسماء سيّ  تقدّمفمثلاً،  .في العصور الوسطى والحصول على الإجازات

السابع القرن  منونقل العلوم الدينية في الإسلام، وتحديداً نقلها للحديث منذ الإسلام الأول حتى الفترة العثمانية المبكرة، أي 

ا م في هذا المجال في العصر الحديث. ويبرز البحثالنساء إلى القرن السابع عشر. كما يناقش الكتاب الجدل حول حقوق 

لبة من الط للإختلاط بالرّجالالتي لم تسمح لها الأعراف والتقاليد الدينيةّ من موانع ومحرّمات المرأة المسلمة تميزّت به 

ل، مثل الأب والأخ والزوج وغيرهم اطلب العلم لوحدها بعيداً عن مرافقة أحد مُحرميها من الرجفر في أو السّ والمدرّسين، 

، 3149؛ الجوماني، Sayeed, 2013: 213; Alwani, 2013: 45-58) أباح لها الشرع بصحبتهم والإنفراد بهم نممّ 

للذهبي، مثل: صفية بنت عبد الوهاب القرشية  يمكن إدراج الكثير من الأمثلة من هؤلاء النساء في سير أعلام النبلاء. (84

م(. فكانت شيخة مسندة معمّرة صالحة، وقصدها الطلبة وأجازت لكثير من الطلبة الذين أصبحوا 4319هـ/616الزبيرية )ت 

 عُلماء مشهورين في الرواية والتدريس. فيقول المؤرّخ الذّهبي في ذلك:

ي ، وأبعن مسعود الثقفيّ  تْ و  ر  لها. ف   جاز  ت  إسْ  مر بن عليّ ها عُ عمد ها شيئاً، ولكن عْ مِ "تهاون  أبوها ولم يسُْ 

اء، رّ بن عبد الرحمن ابن تاج الق ، والقاسم ابن الفضل الصيدلاني، ورجاء بن حامد، وعليّ ميّ عبد الله الرّستُ 

دّمياطي، وتقيّ ة، والإليها، وروت أشياء. حدّث  عنها مجد الدين ابن الحلوانيّ  ة، وطال عمرها، واحتيج  دّ وعِ 

شتي، وأبو العباس ابن الظاهري وطائفة، الدين ابن مزيز، والأمين محمد بن النحّاس، وأبو بكر الدّ 

وبالحضور حفيدها عبد الله بن عبد الوهاب الشاهد، والتاج أحمد بن مزيز، وقد سمع التقي ابن الأنماطي 

 .(311: 4896، 34)الذهبي، ج منها قديماً"

لبعض النساء اللواتي تميزّن بهذا الفنّ من علم الحديث والرّواية منذ الصدر الأول للإسلام، مثل كثيرة هناك أمثلة  مع أنّ 

ن الثالث نيفي القر ، وخاصّةلنساء في رواية الحديث فيما بعدلدور هذا التراجع ، ولكن عائشة أم المؤمنين وبعض الصحابياّت

ين، يمكن خالمؤرّ وأصحاب التراجم والتصانيف وخلال روايات المحدّثين  منف للميلاد(.)التاسع والعاشر  والرابع الهجريين

ة بعد القرن الخامس الهجري لم المختلفسّسات العِ ؤملاحظة الإزدياد من النساء في هذا المجال، مع انتشار المدارس وم

، ليس لحصول المرأة على دور في هذه المؤسّسات، وإنمّا حصول على أثر إحياء السنةّ وعلوم الدين )الحادي عشر للميلاد(

، وذلك مع انتشار هذه الطبقة من العلماء شاهيرلماء المقرّبين لهنّ من الممن آبائهنّ أو العُ والإجازات بعض النساء على العلم 

للنساء في  الدور الهامّ ما يثبت  .انيثمّ العصر العثم في المدن الإسلامية المختلفة، وخاصّة في العصرين الأيوبي والمملوكي

قلاني يذكر إبن حجر العسأورد العديد من أصحاب التراجم ذكر النساء من راويات الحديث والعلم في مؤلفّاتهم. فعلم الرواية، 

 من العالمات في الرّواية والحديث، إمرأة  4633تراجم عدد كبير من النساء يبلغ عددهنّ 

)إبن حجر العسقلاني،  واةجال من المُحدّثين والرّ ، إضافة إلى المجلدّات الأخرى من تراجم الرّ خاصّاً بهنّ وأفرد لهنّ مجلدّاً 

-66: 3113، 3؛ المقريزي، ج468 :4883، 9؛ إبن العماد، ج339-331: 4883، 4؛ إبن حجر العسقلاني، ج4886، 9ج

 .(489-481: 4؛ ج311-316، 81-81، 93، 61
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م(، حفيدة إبن البخاري، حضرت كثيراً 4466هـ/161نت عليّ بن عبد الواحد المقدسيةّ الصالحيةّ )ت فمثلاً، ستّ العرب ب 

م(، أخت الإمام الحافظ 4486هـ/189على جدّها وهي في الثالثة، ثمّ حدّثت عنه الكثير. كذلك ستّ الركب بنت عليّ بن حجر )

جاز لها في سنة واحدة واحد وسبعون من العُلماء من بلدان قاضي القضاة شهاب الدّين أحمد بن حجر العسقلاني، والتي أ

مختلفة، منهم من شيوخ الحرمين وحلب ودمشق ومصر، وتعلمّت الخطّ، وحفظت الكثير من القرآن، ولزمت مُطالعة الكتب، 

 .(81، 84: 3113، 3)المقريزي، ج فمهرت في ذلك

من هؤلاء النساء اللواتي اشتهرن في مجال التعليم والرواية وحصلن الإجازات ثمّ منحن الإجازات للدارسين من الرجال أو 

، حفيدة إبن قاضي القضاة الحنفي م(4113هـ/916)ت  مريم بنت بن أحمد محمدالشيخة مثل  يمكن ضربمن النساء أيضاً، 

" ةالرّحلة، مثل "ت لها التسميات الرفيعة التي تدلّ على مكانتها العلميّ . وقد أعطيشهاب الدين ابن الأذرعيفي دمشق 

الشيخة الصالحة زينب ( المرفقة أدناه يظهر مثال 4في المخطوطة ) .(111-168: 3113، 4)المقريزي، ج "المُسندةو"

العلماء الذين حصلوا وأسماء بعض ، م(4349-4441هـ/646-هـ631) النيسابوري الجرجاني بنت عبد الرحمن بن الحسن

اضلة، العالمة، الف ،الحرّةبدعى تعرف بابنة الشعرى، وتُ إحدى راويات الحديث والشيخة زينب كانت ماع. منها الإجازات بالسّ 

، ثمّ أخذ عنها العديد من لدت بنيسابور فأدركت جماعة من أعيان العلماء، فأخذت عنهم الرواية والإجازةالمحدّثة، الجليلة. وُ 

 اء وكبار الدولة الإجازات في نيسابور، مثل الملك الزاهر محيي الدين داود إبن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه الأيوّبيّ العلم

 :4896، 34هبي، ج؛ الذّ 693-694: 4894، 4؛ النعّيمي، ج441-444: 4884، 1؛ إبن العماد، ج94: 3149)الجوماني، 

311). 
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 (4مخطوطة الإجازة )

 

(: 4448. )نقلاً عن مخطوطة المكتبة الوطنيةّ بدمشق: المجموع رقم )94الجوماني، "صور الإجازات"، ص المصدر: 

 / أ[14الورقة ]

 هابعض الإجازات،من الألقاب والمفاهيم المختلفة المستخدمة في طريقة منح الإجازات، يمكن فرز أنواع مختلفة من هذه 

ي المعلم ، يعطفي علم الحديثة سماع المادّ نتهاء من الإكتابيًا. بعد  منحها معظمها تمّ كن لو ،ةيّ وشف بطريقةأعطيت لأصحابها 

ن التمييز مكي ،الذ م.ص فيها المعلّ تخصّ كان قد التي العلميةّ  الموادّ  أو كلّ منه، ياً لتدريس المادة التي سمعها وطالبه إذناً شف

والتي تدلّ على الأساليب والطرق المتنوّعة التي ، ةمنح الإجازالتنوّع في التي عكست والمصطلحات بين بعض المفاهيم 

هُ مُشافهةً"، "ناول هُ"، أذِن  لهُ"، ع ر ض  عليه"، "كتب  في ع رضِهِ"، مُنحت بها، مثل هُ استدعاءً"، أجاز  "، "أجاز  "كتب  : "أجاز 

مِع  على"، "قرأ  على" فعلى سبيل المثال،  .(Chamberlain, 1994: 87–89؛ 469-64: 4811اض، )إبن عيّ  خطدهُ"، "س 

كتب  مادة منالالمرداوي بعد سماع  ةمن الشي  سليمان بن صدقفي دمشق ة مختلفة ى المؤرخ إبن طولون إجازات شفويّ تلقّ 

رس الدين خليل الفرديسي )ت غة من الشي  بن طولون إجازة شفويّ إى البخاري. كما تلقّ  صحيح الحديث النبويّ 

، 466-461: 4898جدي، )النّ  لديهالتي كانت  جميع الموادّ وتعليم ياً بنقل وبن طولون إذناً شفإ منح(، الذي م4186/هـ813

413-414). 
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عادة، كانت الإجازات المكتوبة تظهر في نهاية الكتاب أو المقالة )الكرّاسة( المقدّمة للمعلم، والتي كان الطالب قد نسخها 

م( 4498هـ/696)ت شرف الدين بن أبي عصرون الشي  التي قدّمها  ةلمّ كإمتحان، كمثل الإجازوحفظها ثمّ عرضها على المع

قرأ عليّ جميع مختصري هذا صاحبه الفقيه أبو محمد سلمان بن فضل الله بن ... ، ذكر فيها: "لتلميذه سلمان بن فضل الله

قراءة  درايةٍ وفهم، نفع الله به ووفقّه ليعمل بموجبه، كتبه الفقير إلى رحمة ربهّ  عبد الله بن محمّد ... بن أبي  خير، وفقّه الله،

عصرون بخطّه في العشر الأول من شعبان سنة تسع وخمسمائة لهجرة سيدّنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمّ، بحاضر 

صون في اللغة العربية تابة الإجازات وتحريرها، كان هناك مهرة متخصّ . لك(113: 4894، 4)النعّيمي، ج حلب ..."

وفروعها من التعبير والنحو والبلاغة والإنشاء والخطّ الجميل، بالإضافة إلى المعرفة الكافية بالعلوم الدينية، كما مارسها أبو 

ن  الخطّ يكتبُ عقود ، الذي قال عنه إبن حجر العسقلام(4414هـ/111ي )ت ينجعفر أحمد بن محمد الرّع س  ني: "كان ح 

-13: 3149؛ الجوماني، 364: 4884، 4)ابن حجر العسقلاني، ج الإجازات، مع معرفة بالعربيّة ومشاركة في الفقِْه..."

94). 

طريقة منح الإجازة للطالب بعد تقديم طلب خطّي للمعلم من الطالب نفسه، أو من خلال طرف آخر نيابة عنه. في أغلب 

 ةازإجالأحيان، كانت الإجازة تكُتب وتعُطى للطالب من الشي  استجابة لطلبه. هذا النوع من الإجازات كان يعُرف بإسم "

عنده، أو دون الحضور في  س  من خلالها يحصل الطالب مصادقة )إجازة( من الشي  المُعلمّ دون أن يدرُ  "، والتيإستدعاء

هذه الطلبات من قبل آباء مشهورين في المجالات العلمية والدينيةّ نيابة عن أبنائهم. عادة ما يتمّ تقديم مثل  حلقاته ودروسه.

مين ومدرّسين نيابة عن طلابهم للحصول على إجازة لهم من معلمّين علّ من قبل مُ الإستدعاء  وفي كثير من الحالات تمّ تقديم

 فعلى سبيل المثال، حصل القاسم بن .الشرعيةم والعل من ذوي الشّهرة والمكانة العالية في مجالاتآخرين من معارفهم كبار 

لماء مشهورين من بلاد م(، وهو في الثالثة من عمره، على العديد من الإجازات من عُ 4314هـ/611عساكر الدّمشقيّ )ت 

 اسم علي. وقد كان والده أبو القفي بلاد المشرق الإسلامي لشهرتهوالده وساطة من خلال وذلك ، والعراق فارس )خراسان(

م( يلُقبّ بالإمام والعلامة والحافظ الكبير محدّث الشام، وهو 4416هـ/614بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي )ت 

مؤلفّ كتاب "تاري  إبن عساكر" والذي عُرف بإسم "تاري  مدينة دمشق". يذكر النُّعيمي في ترجمة والده، أبو القاسم إبن 

د وأبعد  في الرحلة، وجمع  وكتب  الكثير في العراق وخُراسان وأصبهان وغيرهما، وجمع عساكر، يقول: "وجاب  في البلا

ها ...، وجملة شيوخه ألف وثلاثمائة شي  ونيفّ وثمانون إمرأة، وصنفّ التصانيف الجليلة،  أربعين بلُدانيةّ، وهو أوّل من جمع 

حصل الشي  شمس الدين محمد بن إبراهيم  كذلك. (413-411: 4894، 4)النعّيمي، جمنها تاري  دمشق في ثمانين مجلدّاً" 

والده، الذي كان  بوساطة عدّة مشاي من إستدعاءً على هذا النهج  الإجازاتعلى العديد من  م(4419هـ/118 الجعبري )ت

 .(466-461: 4899، 3)العُليمي، ج الخليلالإبراهيمي في مسجد الشي  

النوع أكثر شيوعًا في العصر المملوكي، عندما حدثت اضطرابات في نظام التعليم أصبح منح الإجازات إستدعاءً من هذا 

وانتشر الفساد في أوقاف المدارس. يتضح من التراجم للعديد من العُلماء، أن تحقيق الإجازات بهذه الطريقة كان منتشراً، في 

  حين كان الطلاب الممنوحون لتلك الإجازات ما زالوا أطفالًا.
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( على إجازة في طفولته من الشي  المصري م4413/هـ111تقيّ الدين بن رافع السلامي )ت  المؤرّخ والشي فمثلاً، حصل 

ط الضوء على . هذه الطريقة تسلّ (81: 4899، 3)العُليمي، ج بلاد الشامي عن طريق والده قبل انتقاله من مصر إلى طالدميا

ن الآباء المتعلمين مكان الطلب المُقدّم نيابة  .في طلبهاالوسيط بين الذي يمنح الإجازة و بين الشي  الثقة المتبادلةعلاقة الألفة و

ح لطلب منأو العالم من أجل أبنائهم أو الطلاب الصغار نوعًا من الضمان لمنح الإجازة لهؤلاء الأطفال. واستغل الملتمسون 

هذه الإجازات لأبنائهم الصغار قبل العودة إلى مثل تواجدهم في أماكن نائية وبعيدة عن أوطانهم للحصول على الإجازة 

على إجازة لابنه الصغير أو تلميذه الشاب من أحد الشيوخ المشهورين  كما واستغل البعض الآخر الوقت للحصول .بلدانهم

مثال أبي القاسم ابن عساكر، المذكور سابقاً، في الحصول  فإنّ  الإجازة.والمسنيّن قبل وفاته لينال شهرته وسُمعته من خلال 

م لابنه الصغير قاسم الذي كان في دمشق آنذاك، هو مثال 4446هـ/641عام والمشرق لماء خراسان على الإجازة من عُ 

 .الإجازاتللحصول على مثل هذا النوع من  نموذجيّ 

الفعليةّ أو النشطة عند الشي  المُعلمّ، خلق انطباعاً سلبياً في العصر المملوكي منح الإجازة من خلال وسيط أو دون الدراسة 

في معظم حالات هذه الظاهرة. هذا دفع بعض االباحثين المعاصرين الادّعاء بأنّ الإجازات كانت قد تمّ منحها دون إجراء 

ودون  عندما كان صغيراً  ،ذا النوعمن هفحص أو امتحانات تحصيل للطلاب. مثال إبن طولون في الحصول على إجازة 

د على رّ ب  حصل الشي  جمال الدين بن المُ فقد في الفترة المملوكية.  اتجازالإفي منح انتشار الفوضى على يدلّ  علمه بذلك،

 إبن طولون، ( رغم صغر سنّ م4184/هـ981)ت  بيّ هذلشمس الدين بن طولون من الشي  عبد الكريم بن يوسف الإجازة 

 نقلاً عن قول إبن طولون اقجدي في هذا السيالنّ فيذكر  .الكبر عندحصل عليها الدّراسة وحتى أنهّ لم يعرف مادة ودون أن ي

،في الطبقة غير أنيّ لصِغ ري لا أعرف ذلك  اسميب  "... كُتِ  :يقول -313: 4898جدي، النّ " )وإلى الآن لم أظفر بهِ... الجُزء 

جازات إستدعاءً، منهم على سبيل المثال: شهاب الدين أحمد العجلوني الإوهناك العديد من الأمثلة ممّن حصل على  .(314

؛ 411-411: 4891، 41القلقشندي، ج)الكثير م( وغيرهم 4486هـ/189م(، بدر الدين خليل الناس  )ت 4419هـ/191)ت 

   .(11: 4898جدي، النّ ؛ 84: 4884، 3بن حجر العسقلاني، جإ

عادة ما تتضمن نصوص الإجازة تفاصيل مختلفة تعطي اعترافاً واضحًا ومصادقة من المعلم للطالب تشير إلى أسباب 

م سب، سنة الميلاد، التعليمثل اسم الطالب، اللقب والنّ  الإجازة،م بعض التفاصيل داخل علّ المُ  ذكروشروط منح الإجازة. ي

يشير  ة،الإجاز. في نهاية والمناصب ذات الصلة بالموضوع لوظائفأهيله لليته وتالتي حصل عليها من المعلم، وأه دراسةوال

، 41القلقشندي، صبح ج) الإجازةتحرير سمه وتاري  ميلاده وأسماء أساتذته العظماء، وكذلك تاري  إم( إلى الشي  )المعلّ 

 .(461-464: 4883العُرضي، ؛ 413-414: 4898؛ النجّدي، 66-39: 4886؛ إبن طولون، 466-493: 4891

من خلال البحث والمناقشة في شأن الإجازات، يمكن تصنيفها إلى نوعين؛ إجازة خاصّة وإجازة عامّة. تضمّنت الإجازة 

م في المقابل، ل الخاصّة والشّخصيةّ مصادقة محدّدة بشكل خاصّ، سواء كانت لطالب معينّ أو نوع المادّة المحدّدة أو الكتاب.

 امّة تعريفات لأنواع الموادّ أو أسماء الطلاب المؤهلّين للحصول على الإجازة.تتضمّن الإجازة الع
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، 191: 4813)الخطيب البغدادي،  الإجازة العامّةمن مستوى أعلى بأهليةّ رأى العلماء بأنّ الإجازة الخاصّة تتمتع لذا،  

ومع ذلك، تبينّ أنّ بعض الطلاب الذين حازوا على إجازة عامّة قد اشتهروا وكانوا على مستوى عالٍ في مجال  .؛(183

م( والذي حصل على الإجازة العامّة من الشي  مؤيدّ الدين 4416هـ/116التعليم، مثل عبد المؤمن بن خلف الدّمياطي )ت 

حصل المؤرّخ والعالم مجير الدين الحنبلي العُليمي على الإجازات  كذلك ..(141: 4884، 3)ابن حجر العسقلاني، ج الطوسي

الدين أحمد بن عمر العُميري الشافعي )العُليمي،  الشي  شهابالقدس الشريف من في "خاصّة وعامّة" في المسجد الأقص 

الإستدعاء، كان لها  يبدو أن منح الإجازات العامّة للأطفال الصغار من خلال وسطاء بطريقة وبذلك،(. 314: 4899، 3ج

 .عامّة امبلاد الشمصر وفي ومناطق نفوذهما  في العصرين الأيوبي والمملوكي أثر سلبيّ على مستوى الإجازات بشكل عامّ 

، وخاصّة (بالإفتاء والتدريسماح لصاحبها بالإفتاء )الإجازة كانت الإجازات الممنوحة للطلاب كشهادة تدريس أو مصادقة للسّ 

الديني في مستوى أعلى من الإجازات الأخرى. كما يتضح من المعلومات الواردة في التراجم المختلفة للعلماء، طلبة الفقه 

ة المختلف يمكن اعتبار هذه الإجازات بأنهّا تأهيل مهني تمنح أصحابها أهليةّ رسميةّ للحصول على المناصب والوظائف

، والتي إستمرت في دورها كمؤسّسات تعليميةّ إضافة إلى دورها ة في المساجدللتدريس في المدارس أو عقد حلقات علميّ 

الباحث يرى  .، أو توليّ مناصب في الإفتاء والقضاء وغيرها من الوظائف الدينيةMahamid, 2009))الديني للعبادة 

بلوغ مفتاحًا ل اكان هدفاً أسمى يتطلع إليه الطلاب، حيث رأوا فيهوالإفتاء جازة للتدريس إ الحصول علىي أن قدسجورج م

 ;Makdisi, 1981: 147-152, 270-272) المناصب الدينية المختلفةمناصب رفيعة في مجالات التدريس و

Chamberlain, 1994: 88; Berkey, 1992: 31) .  يمكن أن نفهم من ترجمة الشي  شمس الدين الصناديقي أنّ مثل

في الكتابة والتأليف. عندما أنهى الصناديقي دراسته في  هذه الإجازات كانت تمُنح للطالب بعد أن أثبت نفسه في عمل أدبيّ 

انب صعوبات من ج تواجه هاتطموحلكن، المدرسة الأمينية بدمشق، سعى للإنضمام إلى طبقة الإفتاء في المدرسة الشامية. 

قي يدصنالا فما كان من، موضوع ديني كتابة مقال في أيّ بم له شرطًا لقبوله في هذه الفئة هري الذي قدّ القاضي شهاب الدين الزُّ 

هري مُجلدّاً قد ألفّه وجمعه   فحص مواهبمن خلاله هدف هري الذي مه للشي  الزُّ وقدّ  فقهيّ في موضوع إلا أن يقدّم للزُّ

 .(449: 4894، 4)النعّيمي، ج والإفتاء في مجال الفقهوكفاءته  الصناديقي

 رة لأهميتهما في أمور الدين، سواء في الفقهلقد حرص العُلماء على منح الإجازات في الإفتاء والتدريس بأكثر الطرق المبرّ 

اسع وويجب أن يكون وفتاويه، مسؤولاً عن أحكامه  صاحب الإجازةوالإفتاء الديني أو في تدريس العلوم الدينية. لذلك، كان 

 الأيوّبي المُعظمّ عيسى كان قد نهى الشي  جمال سلطانفال .في علومها ةدرايالو ةمعرفالمتعمّقاً في الإطلّاع بالأمور الدينية و

لإجازات. وبسبب م( من إصدار الأحكام الدينية، على الرغم من كونه يحمل مثل هذه ا4341هـ/646الدين الدّوْلعي )ت 

الأخطاء التي ارتكبها الدّوْلعي في مجال الفتاوى والأحكام، توجّه عُلماء دمشق في حينه بالتوصية أمام السلطان المُعظم 

  .(314: 4894، 4؛ النعّيمي، ج464-461: 4899، 44)إبن كثير، ج عيسى بمنعه الدّولعي من إصدار الأحكام

الطلبة إلى مواصلة تعليمهم العالي والتخصّصي في الرّحلة في طلب العلم للحصول على وقد دفعت أهميةّ هذه الإجازات 

 إجازات متعدّدة من كبار العلماء والمشهورين في البلدان الإسلامية المختلفة،
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  تقيّ الدين الشيلنيل الشهرة في مرافقتهم أوّلاً ثمّ لنيل الإجازات العليا للتدريس والفقه الديني من هؤلاء العلماء. فمثلاً،  

رافق الشي  زين وبعد إنهائه من المدرسة الشّامية البرّانيةّ في دمشق، م(، على سبيل المثال، 4141هـ/949اللوبياني )ت 

)أذِن  له بالإفتاء(، والذي تولىّ عدّة مناصب على أثرها، منها:  إجازة في الإفتاءونال منه م في أمور الفقه، العالِ الدين الكُف يْري 

، 4ي، جالنعّيم) لإمامة، التصدير في الجامع، التدريس في مدارس دمشق وكذلك نيابة القضاء وغيرها من المناصب الدينيةا

4894 :486-489). 

 (3مخطوطة الإجازة )

 

(: 4161مخطوطة المكتبة الوطنيةّ بدمشق: المجموع رقم ) :. )نقلاً عن11: الجوماني، "صور الإجازات"، ص المصدر

 (/ب438)الورقة 
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 في التربية الإسلامية مينمعايير في إعداد المعلّ ال

لاحظ أنّ الحصول على الإجازات العلمية ة لرجال الفكر والعلماء المسلمين، يُ من خلال البحث والتمحيص في الآثار الأدبيّ 

رى يللتدريس ليست المعيار الوحيد الذي يؤهلّ المعلمين لهذه المهنة، وإنمّا هناك معايير تطبيقيةّ وسلوكيةّ يجب الأخذ بها. 

يّة وقد قاموا بمنح المعلمّ مكانة عالية وأهم ،رين المسلمين أنّ مهنة التعليم التزام ديني وأخلاقي قبل كل شيءالعديد من المفكّ 

حيث  ،المفكرونهؤلاء التعرّف على أهمّ المعايير التربوية التي اعتمد عليها  يمكنخاصّة وذلك لأهميةّ الدور الذي يقوم به. 

  إعداد المعلمّين وترسي س هذه المعايير الهامّة فيسُ يعُتبر العلّامة إبن جماعة أحد المنظّرين الكبار الذي وضع لنا قواعد وأُ 

  .للتدريس قولاً وعملاً سلوكياّتهم وتأهيلهم 

بوضع مجموعة من المعايير التربوية وموجّهات أو خطوط مرشدة في إعداد المعلمين، والتي ينبغي توافرها  هؤلاء قاموقد 

جموعة م والتربية في الحضارة الإسلاميةفكر الرجال د . وقد حدّ وناجع ة التدريس بشكل ناجحفي المعلمّ بهدف القيام بعمليّ 

 لميةّ، المهنيةّ، الجسميّة والمظهريةّ.من الكفاءات التي ينبغي توافرها لدى المعلم ومنها: الإيمانيةّ، الخلقُيةّ، العِ 

 الكفاءة الإيمانية .1

د بها ترسي  الإيمان في نفوس المعلّ  م للمعلّ  اً ومرشد اً هتعتبر بمثابة موجّ ة بن جماعة بتحديد معايير دينيّ إمين، بحيث قام ويقُص 

ابن جماعة: "دوامُ مراقبة الله تعالى  في رأيي بها لممارسة التدريس ممارسة ناجحة، ومن هذه المعايير كما جاء ينبغي التحلّ 

لذا  .(19: 3143إبن جماعة، ) في السرّ والعلانية، والمُحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته، وأقواله وأفعاله..."

لم في مظهره وخشوعه لله والورع والوقار والتواضع، فالعُلماء ورثة الأنبياء. ويضيف ينبغي على المعلم أن يظهر أثر العِ 

: "أن يصون العِلم كما صان هُ علماء السّلف، بقوله لوم الشرعيةّ(لم )العُ م التواضع لله وصون  العِ على المعلّ  ابن جماعة أنّ 

ة والشّ  ويقوم له بما جعلهُ  كما وينبغي على  .(61: 4819؛ الماوردي، 18: 3143إبن جماعة، ) رف"الله تعالى له من العِزد

هد ف، فيقول إبن جماعةنهماك بهمومهاهد في الدنيا وأن يقللّ من حاجياته منها وعدم الإم التعلُّق بالزّ المعلّ  ي : "أن يتخلدق بالزُّ

يس ليه لذلك على الوجه المعتدِلِ من القناعة لإما يحتاجُ  نّ إالذي لا يضرُّ بنفسهِ أو بعيالهِ، فالدنيا والتقلُّل منها بقدر الإمكان 

رنوجي، 89: 4894؛ الخطيب البغدادي، 61: 3143إبن جماعة، ) يعُدُّ من الدُنيا" ة تنزيه . كما وتبرز أهميّ (88: 4898؛ الزُّ

: "أن ينُزّه عِلمه عن جعله سُلمّاً يتُوصّل به إلى ، قولهالجاه والمالة كالعلم عن جعله وسيلة لتحقيق أهداف ومطامع دنيويّ 

؛ الخطيب البغدادي، 61: 3143إبن جماعة، ) الأغراض الدّنيويةّ من جاهٍ، أو مالٍ، أو سُمعةٍ، أو شُهرةٍ، أو تقدّمٍ على أقرانه"

ه نفسهُ عن دنعلى المعلّ  د ابن جماعة أنّ ويؤكّ  .(94-91: 4894  ،يءِ المكاسب وأن يسلكُ سلوك الأخيار الفضُلاءم أن ينزد

ه عن دنيء المكاسب ورذيلِها طبعاً وعن مكروهها عادةً وشرعاً... وكذلك يتجنب مواضِع  التُّهم وإن  فيقول في ذلك: "أن يتنزد

رنوجي، 414: 4819؛ ابن عبد البِرّ، 64: 3143إبن جماعة، ) بعُد ت"  .(16: 4898؛ الزُّ

المعلم المحافظة على شعائِر  الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول ابن جماعة في ذلك: "أن  ب علىكما يتوجّ 

، لام للخواصل واليحافظ على القيام بشعائر الإسلام، وظواهر الأحكام، كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات، وإفشاء السّ  عوامل

جماعة،  إبن) بر على الأذى بسببِ ذلك، باذلاً نفسهُ لله لا يخافُ فيه لومة لائم"هي عن المنكر، والصّ والأمر بالمعروف والنّ 

 ،قولاً وعملاً وأداء الفرائضة المحافظة على الشرع لى أهميّ إكما ويشير ابن جماعة  .(64: 3143
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لقلب واللسان، وذكرِ الله تعالى باة، فيلازم تلاوة القرآن، ة والفعليّ فيقول في ذلك: "أن يحافظ على المندوبات الشرعية؛ القوليّ  

البيت الحرامِ،  عواتِ والأذكار، في آناءِ الليلِ والنهارِ، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحجّ وكذلك ما ورد  من الدّ 

ل  على ضوء ما ذُكِر، يتضح أنّ و .(63: 3143)إبن جماعة،  )صلى الله عليه وسلم(" والصلاةِ على النبيّ  معيار الإيمان يشُكل

المنطلق  ومن هذا .فضائل أخرى ومنها تسُتمدّ  ،هلعم وبموجبها يتمّ  ،مى بها المعلّ عقيدة وفضيلة يتحلّ  ة لكلّ القاعدة الأساسيّ 

 التعليم لديه مهنة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدّين والإيمان. نّ إف

 

 الكفاءة الأخلاقية .2

لركيزة وا ،يم والآدابويعتبر القرآن الكريم المصدر الأساسي للقِ  .في المقام الأول جوهر رسالة الإسلام وغايتها أخلاقيّ  نّ إ

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بالجانب الأخلاقي وآداب السلوك وحثّ على  وقد اهتمّ  .الأساسية لبناء المنظومة الأخلاقية

سلام يدعو الناس وإذا كان الإ .(463: 4888، 4)الألباني، ج "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً "ي بحسن الخلق بقوله: التحلّ 

لى إالحاجة  د المفكرون المسلمون أنّ لماء. وقد أكّ ل الناس، وأولاهم لهذا هم العُ أوّ  ي بمكارم الأخلاق، فإنّ لى التحلّ إجميعاً 

ه تلاميذ إكسابم ليس واجب المعلّ  لم والمعرفة، وأنّ لى اكتساب العِ إجة عن الحا اكتساب الأدب والأخلاق الحميدة لا تقلّ 

صلة حميدة، خ م ذلك ما لم يكن أهلاً لكلّ حسن الخلق وكريم الأدب، ولن يستطيع المعلّ ب تأديبهمبالمعارف المختلفة فحسب، بل 

 بل وذهب بعضهم إلى أنّ  .(44: 3143إبن جماعة، ) مون العلم"مون الهدي كما يتعلّ بن سيرين في ذلك: "كانوا يتعلّ إوقال 

لم بغير الأدب يضيع أثره ويفقد قيمته. ويقول في ذلك الخطيب البغدادي: لم، فالعِ من الحاجة إلى العِ  الحاجة إلى الأدب أشدّ 

هم طيشاً وغضباً، لّ ناً، وأق"والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدباً، وأشدُّ الخلق تواضعاً، وأعظمهم نزاهة وتديّ 

لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وآدابه... فيأخذوا بأجملها 

 .(19: 4894الخطيب البغدادي، ) وأحسنها"

الأخلاق  بم ومنه يتشرّ للمتعلّ  م هو القدوة والأسوةالعالِ  م، ذلك لأنّ يبرز سبب اهتمام المفكرين المسلمين بآداب وأخلاق العالِ 

ة الله تعالى على جّ لماء هم القدوة، وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حُ العُ  على ذلك: "فإنّ  داً والآداب، ويقول ابن جماعة مؤكّ 

عدُ من يرُه أب، وقد يراقبهم للأخذِ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون، وإذا لم ينتفع العالمُِ بعلمهِ فغالعوامّ 

مرغوب للسلوك ال مين على الأخلاق الفاضلة التي تعتبر أساساً قصد بتنشئة المعلّ ويُ  .(63: 3143إبن جماعة، ) الانتفاع به"

 .(391: 4896؛ يالجن، 64: 4881، يار؛ عبد الحميد والحيّ 36-36: 4894يه، و  ك  سْ إبن م  ) لتزام بهي والإوالمرجو التحلّ 

 ما يبادر به اللبيب أهمّ  إنّ " :ق فيقول في ذلكالناس بكريم الأدب وحسن الخلُ  مين هم أحقّ المعلّ  أنّ  لىإويشير ابن جماعة 

 .(44: 3143إبن جماعة، ) الذي شهد الشرع والعقل بفضله" ،سن الأدبتحصيله واكتسابه حُ في شرخ شبابه ويدأب نفسه 

ي التحلّ  ملى تقديره لدور القدوة في التربية، ولذلك دعا المعلّ إق م بكريم الخلُ ي المعلّ ويرجع اهتمام ابن جماعة بضرورة تحلّ 

: "معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه، وإفشاء السلام، في ذلكبمكارم الأخلاق في معاملة الناّس، كما يقول 

والتلطفّ بالفقراء، والتحّببّ إلى وإطعام الطّعام وكظم الغيظ، وكفّ الأذى عن الناّس ... والسّعي في قضاء الحاجات، ... 

لْم وي، ؛ 61: 3143إبن جماعة، ) الجيران والأقرباء، والرّفق بالطّلبة وإعانتهم وبِرّهم"  .(39: 3111الع 
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على الأخلاق الحميدة المرضية مثل دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى  م الحثّ ه ينبغي على المعلّ ويرى ابن جماعة أنّ  

، شّ والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغِ  لّ مثل الغِ ضا والقناعة وتطهير نفسه من الأخلاق الرديئة والرّ بر والصّ 

لْم وي، ؛ 61: 3143إبن جماعة، ) ياء، والعُجُب وغيرها من الأخلاق الرديئةوالكبر، والرّ  ر ابن فيحذّ  .(41-38: 3111الع 

ن إب) شرّ، بل هي الشرّ كلهّ" ها باب كلّ الصفات الخبيثة والأخلاق الرّذيلة، فإنّ  جماعة منها قائلا: "فالحذر الحذر من هذه

م بالآداب الحسنة والأخلاق المرضية وأن ى المعلّ ومن هنا حرص ابن جماعة على أن يتحلّ  .(69-61، 66: 3143جماعة، 

 ظهر في سلوكه أخلاقيات مهنة التعليم.يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها وأن يتبنى منظومة قيم أخلاقية كضرورة لعمله وأن ي

 ةالكفاءة العلميّ  .3

شير نه من ممارسة مهنة التعليم. ويوالتي تمكّ  ،قه من ذلكة وتحقّ لمي ومادته التدريسيّ صه العِ م بتخصّ إلمام المعلّ ها ويقصد ب

 زدياد، بملازمة الجدّ الإم "بدوام الحرص على ة أثناء عمله فينصح المعلّ لى ضرورة تنمية الكفاءة العلميّ إابن جماعة 

 .(61: 3143إبن جماعة، ) شتغال والإشغال؛ قراءةً، وإقراءً، ومطالعةً، وفكراً، وحفظاً، وتصنيفاً، وبحثاً"والاجتهاد... والإ

يسعى م أن المعلّ  علىينبغي حيث ، بالحصول عليهم والاستمرار م الاستفادة من العلِ المفكرون بذلك بل طالبوا المعلّ  ولم يكتفِ 

لْم وي، ؛ 68-69: 3143إبن جماعة، ) ن هو دونه، منصباً أو نسباً أو سناًّ للاستفادة حتى ممّ  . فالزيادة في العلم (13: 3111الع 

ل شتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لما فيه من فضائم فعليه الإليس لها حدود في زمان أو مكان، وإذا تأهلّ العالمِ في أخذ العلِ 

وللمتعلمّ وغيره من الناس، وخاصّة بعد أن يضمن لنفسه التأهيل الكافي في كسب العلم. فيقول ابن جماعة: "لكن  للعالمِ نفسه

عة، حتياج إلى كثرة التفتيش والمُطاللوم، للإمع تمام الفضيلة، وكمال الأهليةّ؛ فإنهّ يطّلع على حقائق الفنون، ودقائق العُ 

لْم وي، 68: 3143)إبن جماعة،  والتنّقيب والمُراجعة" لْم ويّ كلاً من العالمِ والمُتعلمّ، أي (94-18: 3111؛ الع  . كما يدعو الع 

لم في كلّ الأحوال، فيقول في ذلك: "أن لا يزال شتغال والمُذاكرة والبحث في العِ المُعلمّ والطالب، أن يواصلا الاجتهاد والإ

 ومُطالعةً وتعليقاً ومُباحثةً ومُذاكرةً وفِكراً وحِفظاً، وإقراءً وت صْنيفاً إن تأهلّ  لهما" شتغال قراءةً كلٌّ منهما مُجتهداً في الإ

لْم وي،  "أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح  :ابن جماعة لم في نظرشتغال بالعِ والإ .(14: 3111)الع 

غيره من ح للم مصحّ العِ  ة مقصورة على صاحبها، ولأنّ والنوافل البدنيّ صاحبه والناس،  نفع العلم يعمّ  نّ ودعاء ونحو ذلك، لأ

م يبقى أثره لالعِ  غيره، ولأنّ  طاعة العالم واجبة على ... ولأنّ  وتتوقف عليه، ولا يتوقف هو عليها العبادات، فهي لا تفتقر إليه

إبن جماعة، ) الشريعة وحفظ معالم الله" إحياءلم في بقاء العِ  بعد موت صاحبه وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبه، ولأنّ 

3143 :14-11). 

 فقد. العمر سّنوات قضاء وكيفيةّ لى أهميةّإ ،(م7304/هـ724 ت) ، الفيلسوف والحكيم المسلمسينا بنإ يشير السياق، هذا في

 الكاتب يذكرف. إنتاج غير من السنين بطول مقياسُه وليس والتفكير، الإنتاج بكميةّ قاسيُ الإنسان  عمر أنّ اعتبر ابن سينا 

يْفُ " عنوان تحت مقالاته إحدى في أمين أحمد المعاصر والمفكّر رُوي  " :يقول سينا، بنإ حول برواية مُستشهداً  ،"الكمّ  لا الك 

كان يسألُ الله أن يهب ه حياةً عريضةً وإن لم تكُنْ طويلةً، ولعلهُّ يعني بالحياة العريضة حياةً غنيةًّ بالتفكيرِ والإنتاج،  ابن سيناأنّ 

 يومه يف المفكّر يوفدق فقد...  ويرى أنّ هذا هو المقياس الصّحيح للحياة. وليس مقياسُها طولها إذا كان الطولُ في غيرِ إنتاجٍ 

 أمّةٍ، عُمْر   تسُاوي قد بلْ  آلافٍ، أعمار   تسُاوي ق صُرت، وإن هذا، فحياةُ  آلافاً، يسُعدُ  عملٍ  إلى أو أجيالاً، الناس تسُعدُ  فكرةٍ  إلى
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م أن "ينوي بطلب ه ينبغي على المعلّ رنوجي في ذلك أنّ ويقول الزُّ . (49-46: 3143، 4أمين، ج) "بالكمّ  لا بالكيْف العِبرة لأنّ 

 ال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام فإن بقاء الإسلام بالعلم"هّ والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجُ العلم رضا الله 

رنوجي، ) ويقول في  ،لمم في طلب العِ ة استمرار المعلّ ه أهميّ د الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقّ ويؤكّ  .(46: 4896لزُّ

: 4891الخطيب البغدادي، ) ثه بما يحتاج الى كتابته"ذلك: "ينبغي أن لا تفارقه محبرته وصحفه، لئلا يعرض له من يحدّ 

وحة على ة مطرما للانتفاع به في ارتقاء الحياة وسعادة الأحياء ضمن معالجة مشكلات فكريّ فلا يطلب العلم لذاته وإنّ  ،(491

 صعيد الثقافة الإنسانية.

 ةم تقتضي بضرورة مداومة تحصيل العلم وامتلاك الثقافة العلميّ ة لإعداد المعلّ ح مما سبق أن الإسلام وضع قاعدة أساسيّ يتضّ 

ة وعمق المعرفة وشموليتها التي تمكنه من مواكبة الجديد والحديث ومواجهة الواسعة والتي تتمثل بغزارة المادة العلميّ 

ولهذا  ،الله وسعادة الدنيا والآخرةمن لى القرب إه السبيل م على أنّ لى العلِ إظر والعمل به. فقد نُ مشكلات الحياة من خلال العلم 

 لم الكفّ ولا يجوز للمعم بطلب العلم مدى الحياة، لكون المعلم لا يمكن أن يكتفي من العلم مهما طال تحصيله له فقد أمر المعلّ 

وتحصيله  لم وطلبهها على العِ م هو الذي وقف نشاطه واجتهاده بل حياته كلّ علّ فالم .والاستفادة والتوقف عن التحصيل والإفادة

على تقديم  اً د ضرورة التعليم المستمر للمعلم كونها تجعله قادره يؤكّ نّ إجهة يجده بها لينفع به نفسه وطلبته. ومن هنا ف من أيّ 

لك من خلال م، وذلدى المتعلّ  المسلمين ضرورة تربية الفكر العلميّ د العديد من الفلاسفة والمفكرين وقد أكّ  .للطلبة ما هو جديد

 ما يزوّد المتعلّ مطي المعتمد على الجمود والركود، ممّ لوك النّ ب على السّ ساليب والتغلّ الأة، وممارسة غرس الروح العلميّ 

 ة. للعقلية العلميّ ة وإصدار أحكامه وقراراته وفقاً ة والعمليّ القدرة على مواجهة المواقف العلميّ 

 

 ةالكفاءة المهنيّ  .4

عديد له للقيام بواجباته في التدريس. وقد أشار الم والتي تؤهّ المعايير أو المهارات التي ينبغي توافرها لدى المعلّ ها قصد بويُ 

ا، عدم تنصيبه همهأونه من القيام بواجباته في التدريس م تمكّ نة لدى المعلّ لى وجوب توافر معايير معيّ إمن المفكرين المسلمين 

بن جماعة في ذلك: "أن لا ينتصب للتدريس اذا لم يكن أهلاً له، ولا يذكر الدرس إة. ويقول لهذا المنصب إلا بعد اكتمال الأهليّ 

. وفي هذا السياق، ينبهّ الماوردي (11: 3143إبن جماعة، ) ذلك لعِبٌ في الدين وازدراءٌ بين الناس" لم لا يعرفه... فانّ من عِ 

ف ما لا يحسنه، فيقول في ذلك: "فإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيل، فلا عار ن لا يتكلّ أم بعدم الخوض فيما لا يعلم ولمعلّ ا

. (94: 4819)الماوردي،  أن يجهل بعضه، وإذا لم يكن في جهل بعضه عار، لم يقبح به أن يقول لا أعلم فيما ليس يعلم"

وجودة تعليمه ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى تمكنه وإلمامه بمادته التي يقوم بتدريسها من حيث  ويؤكد ابن جماعة أن كفاءة المعلم

لقد أدرك المفكرون المسلمون  .(66: 3143إبن جماعة، ) مضمونها ومحتواها، وهذا يتطلب المداومة في الدراسة والتعلم

جاتهم ئق العلم فحسب، بل تشمل تنمية عقولهم والاعتناء بحاأن كفاءة المعلم المهنية لا تتمثل بتزويد عقول الطلبة بعدد من حقا

ومراعاة مصالحهم، فمسؤولية المعلم نحو تلاميذه تشمل: "أن يحرص على تعليمه وتفهيمه، ببذل جهده وتقريب المعنى له، 

 راره"سب إعادة الشرحِ له وتكمن غير إكثارٍ لا يحتملهُُ ذهنهُُ، أو بسطٍ لا يضبطُهُ حفظهُُ، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة، ويحت

 .(16: 3143إبن جماعة، )
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يسها، وما المختلفة، والخبرات التي يقوم بتدر ةالتعليميّ  اتبتحديد أوجه النشاطومسؤوليته المهنيةّ م كفاءة المعلّ  ل أيضاً تتمثّ 

م مراعياً تعلّ م هتمام بوضع منهج مناسب لكلّ الإكما تتمثلّ هذه الكفاءة أيضاً ب .ةم واستعداده وقدراته الخاصّ ليه المتعلّ إيحتاج 

الطرائق  دم، كلٌ حسب استعداده، وهكذا تتعدّ في ذلك الفروق وأوجه الخلاف، واختيار طريقة التعليم التي تناسب كل متعلّ 

ة لا المهنيّ  مكفاءة المعلّ  ر رونيه أوبير على أنّ ويضيف المفكّ  .(19: 3143إبن جماعة، ) وتتنوع بتنوع المتعلمين واختلافهم

ة التعليم همّ لقيام بمبا يتّهأهلبموهوباً المعلمّ لم والمعرفة والثقافة الواسعة فحسب، بل ينبغي أن يكون تنحصر بغزارة العِ 

. (194-118: 4818أوبير، ) ة على أداء مهمتهم قوّ وهذا يتم من خلال التدريب الطويل والمتواصل، لتمنح المعلّ  ،والتربية

لم الصحيح، فيقول في ذلك: "ليعرف مبلغ طاقته م لطريق العِ ة الموهبة في توجيه وإرشاد المتعلّ إلى أهميّ ويشير الماوردي 

الماوردي، ) "مم، وأنجح للمتعلّ ه أروح للعالِ له بذكائه، أو يضعف عنه ببلادته، فإنّ م(، وقدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمّ المتعلّ أي )

لتعليمية م، وبلوغ العملية ام أو المتعلّ توفير للجهد التعليمي، سواء للعالِ ال. فهذه العبارة توضح دور الموهبة في (81: 4819

 إلى أقصى كفاءة لها.

ة بما مة العملية التعليميّ ءم احتياجاتهم، وملاتفهّ أي مراعاة الفروق الفردية، في م قضية مراعاة استعدادات وقدرات المتعلّ  نّ إ

 ن أنّ ون المسلموة. ومن أجل هذا أدرك المفكرم وكفاءته المهنيّ على مهارة وموهبة المعلّ  وقدراتهم وطاقاتهم، يدلّ يتناسب 

م على ضرورة ن المعلّ ون المسلموة وبموهبته في التعليم. وقد حثد المفكرم المهنيّ م يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة المتعلّ فهم المتعلّ 

لمام بفروع المعرفة التي يقوم بتدريسها لتجديد معرفته وإنمائها، جتهاد والإوالإ واستمرارية طلب العلم والجدّ م مداومة التعلّ 

م ما كانت إحاطة المعلّ لمه ومعرفته بطريقة شائقة. ويقول في ذلك جيلبرت هايت: "وكلّ وجعل درسه أكثر متعةً وتقديم عِ 

سن ة وحعجبون به، ويقبلون عليه لما يجدون عنده من غزارة المادّ ونه ويُ حبّ ليه أعظم، فيإل تلاميذه بمادته أوسع، كان ميْ 

هذا م تحقيقه، ولم وترغيبه وتشويقه للدرس، من أوجب ما يجب على العالِ . فإثارة المتعلّ (11-14: 4866)هايت،  التصرف"

 تعليمهم مؤثراً وفعالاً من الجانب الواحد،مين بطرائق التدريس وأساليبها لجعل ن ضرورة إلمام المعلّ ون المسلمود المفكرأكّ 

هارة ه العلمي وامتلاكه مة واجتهاده ونموّ م المهنيّ كفاءة المعلّ  ضح أنّ يتّ من هنا، مين من الجانب الآخر. واستثارة دافعية المتعلّ 

التدريس والنجاح  بواجباته فيه للقيام التي ينبغي توافرها لديه والتي تؤهلّ والكفاءات الكفايات  وموهبة التدريس تعتبر من أهمّ 

 في عمله.

 الكفاءة الجسمية والمظهرية .5

سلامي ذلك منبثق من اهتمام الدين الإ ة، ويبدو أنّ ة والمظهريّ م الجسميّ بكفاءة المعلّ  كبيراً  الفكر التربوي الإسلامي اهتماماً  هتمّ إ

لمون بها المفكرون المس ر  عند كل مسجد، مظاهر تأثّ غتسال وأخذ الزينة ة والنظافة والطهارة بشكل عام، فالوضوء والإبالصحّ 

سول م أن يقلدّ الرلمعلّ على اه ينبغي . وقد أشار العديد من المفكرين المسلمين إلى أنّ "النظافة من الإيمان"وا بها لأن واهتمّ 

 وامّ ة أموره عن طرائق العز في عامّ ها، وذلك بأن "يتميّ ملبسه ومأكله ومشربه وحياته كلّ مسلكه، )صلى الله عليه وسلم( في 

 .(411: 4819بن عبد البِرّ، إ) نن على نفسه"، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه توظيف السُّ من الناس

نطباعات إلى النفوس بواسطة العين، فيرغبها الإ ىالمظهر الخارجي للأفراد يرسل أول وقد اعتبر المفكرون المسلمون أنّ 

 ، ، ويرفضها ويثر اشمئزازها حين يكون بشعاً يكون مقبولاً حين 

http://www.ajrsp.com/


م 2222-2-5| تأريخ الإصدار:  العلمي | الإصدار الثاني والعشروناث والنشر المجلة الأكاديمية للأبح  

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                              130  

          ISSN: 2706-6495 

 
 مّ فالمظهر العا عتناء به والحرص على الظهور بشكل لائق وأنيق.م ووجوب الإوا بمسألة المظهر الخارجي للمعلّ ولهذا اهتمّ 

سبة للمتعلم وبالن .لمتقدير العِ  لىإ، كما ويشير خرينم كونه يمنحه المهابة والمكانة في عيون الآة كبيرة في حياة العالِ له أهميّ 

 مت والهديك في السّ م يقلدّ أستاذه، فيقول ابن جماعة في ذلك: "ويسلُ المتعلّ  ، ذلك أنّ اً هامّ  يشكّل المظهر الخارجي دوراً 

 .(411: 3143إبن جماعة، ) ب بآدابه ولا يدع الاقتداء به"مسلكه... ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدّ 

يث حبة وبمظهر مناسب من حيث نظافته، ونظافة ثيابه، صورة طيّ بم قدوة لتلاميذه، لذا وجب عليه أن يظهر دائما فالمعلّ 

 نفوس طلابه إلى تقليده ومحاكاته.  تميل 

عند ذهابه ولتزام بها في حياته اليومية، م الإالمفكرون المسلمون بوضع مجموعة من الآداب التي ينبغي على المعلّ  وقد اهتمّ 

على ... : "في ذلكقوله الخطيب البغدادي  فيذكرم، لم ومكانته، وحفاظاً على هيبة ومكانة المعلّ وتقديراً للعِ  الى درسه، احتراماً 

 .(414: 4894الخطيب البغدادي، ) له عند الحاضرين"جمّ أكمل هيئته، وأفضل زينته، ويتعاهد نفسه... بإصلاح أموره التي تُ 

المطيبّات والروائح الزكيةّ ومظهر الوجه وتهذيب الشعر وتسريح اللحية، والنظر في المرآة الآداب: استعمال هذه  ومن أهمّ 

؛ 33: 4896؛ إبن الجوزي، 481-414: 4894الخطيب البغدادي، ) للاطمئنان على حُسن الهيئة وأناقة المظهر واللباس

رياضة الكما وأشار ابن جماعة الى أثر وتأثير النشاط الجسمي ) .(99 :4896؛ أبو هلال العسكري، 319 :4884السّمعاني، 

ه ينعش نّ أيقول في ذلك: "ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل حيث ( على النشاط العقلي والمعرفي، يةّالبدن

الحديث، من  ي به الطبّ وهذا يتوافق مع ما يوص .(84: 3143إبن جماعة، ) الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن"

ص من الدهون الزائدة في الجسم، وبذلك يصبح المعلم أقدر المشي ورياضة البدن يفيد في تنشيط الدورة الدموية، والتخلّ  أنّ 

ت ة، لجانب الكفايات الأخرى التي ذكرة والمظهريّ يتضح مما سبق أن التربية الجسميّ وهكذا، على النشاط والإنتاج الفكري. 

السابقة، حظيت بمكانة بالغة الأهمية في الفكر التربوي الإسلامي الذي أظهر العلاقة ما بين عناية المعلم بجسده  في النقاط

 مين.ة حرص الإسلام على ترسيخها في نفوس المعلّ ومظهره العام وبين قيم دينيّ 

 الخلاصة

 وقد .لإسلاميا والتاري  الحضارة عرفتها التي المهن أقدم من عتبرتُ  الإسلامية التربية في التعليم مهنة أنّ  سبق مما ضحيتّ 

 مستواه من فعوالرّ  نسانالإ شخصية بناء الى تهدف سامية تربوية رسالة واعتبرها ،الإسلام في المستوى رفيعة بمكانة حظيت

 لتربويا الفكر في ةالأهميّ  بالغة منزلة وتدريبه وتأهيله مالمعلّ  إعداد مسألة احتلت وقد. المستويات أعلى الى به قيّ والرّ 

 قهموخلُ  دابهمآ مين،المتعلّ  نفوس في رةمؤثّ  قيادية وشخصية والحضارة المجتمع بناء في اً هامّ  عاملاً  مالمعلّ  عتبريُ  إذ الإسلامي،

 . ةوالمعرفيّ  ةالعلميّ  ومهاراتهم

ب حتى م لهذا المنصيشترط بتأهُّل المتعلّ لماء التربية والفقهاء ة التدريس في نظر عُ وتشير الدراسة الى أن ممارسة عمليّ 

ة اللازمة. وقد اعتبُرت الإجازة على انهّا شهادة شخصيةّ تمُنح للطالب من قبل معلمّه، وليس الحصول على الإجازات الدراسيّ 

س  فيها، وذلك اعترافاً وتصديقاً على من قبل المؤسّسة التعليميّ  معينّ.  كتاب نتهاء الطالب من دراسة موضوع أوإة التي در 

ب  على الطالب السّ  ج  عي إلى الرّحلة في طلب العِلم، وفي مُلازمة العُلماء ومرافقة الشيوخ المشهورين )المعلمّين( ولذا، و 

 لم عنهم والحصول على الإجازات منهم.لأخذ العِ 
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د  المفكر  عرّف قاء العُلماء وتعدّدهم للأخذ عنهم والتالعِلم عند الطّالب تكون بلمحصّلة بناء وترسي   لى أنّ إن ون المسلمووقد أكد

 حلة إليهم ومرافقتهم. فكلمّا كثرُ شُيوخنهم والاستزادة من العِلم بتعدّد الشيوخ والرّ ع خذلألعلى طرقهم وأساليب تدريسهم 

 .طالب العِلم تزداد جدارته وكفاءته مع اكتساب ورسوخ العلوم في عقله

خدمت في تحقيق الحصول على الإجازة من قبل الطلاب، ع الأساليب التي استُ وتنوّ الدراسة اختلاف هذه من أيضاً يتضح 

ض" هي الأكثر شيوعاً لإبراز المعرفة رْ نجازاتهم، بحيث كانت طريقة "الع  لإختبار حيث عبرّت عن طرق من الفحص والإ

 يم. متحان والتقيللإ كمعيارم المعلمّ عرضها أما مها الطالب ويكتسبها ثم يتمّ ولإثبات قدرته ومواهبه بالمواد التي يتعلّ 

ولم تقتصر الإجازة على العلوم الشرعية واللغة العربية فحسب، وإنمّا كثيراً ما دخلت مجالات العلوم الطبيعية والتجريبية 

التي و ا يدلّ على الخلط في طرق التدريس المختلفة في جميع العلوم. بالإضافة إلى طريقة العرض،مثل الطبّ والفلسفة، ممّ 

مين طريقة الامتحان الكتابيّ لاختبار الطلاب بعد إنهاء دراسة كانت تسُتخدم عادة كطريقة امتحان شفويّ، استخدم بعض المُعلّ 

مادّة أو كتاب ما، وذلك من خلال أسئلة واقعية يتم تقديمها للطلاب للإجابة عليها وكتابة آرائهم. كما واعتبرت طريقة سماع 

قة إضافية لمنح الإجازة، حيث ميزّ المؤرخون بين أنواع إجازات السّماع في علم الحديث وبين الإجازات الحديث والسّنن طري

في العلوم الأخرى المذكورة سابقاً. تعُتبر المشاركة الفعّالة للطالب في حلقات )دروس( الحديث، سواء كان ذلك في سماع 

 .لدروس وإملائه للحديث، نوعًا من الإجازة بالسّماعالمادّة من المُعلمّ المُحدّث، أو بمجرّد حضوره في ا

كما وتشير الدراسة الى دور المرأة في الإسلام في نقل الحديث وروايته، والتعليم والحصول على الإجازات في العصور 

ياء أثر إحالوسطى. مع انتشار المدارس ومؤسّسات العِلم المختلفة بعد القرن الخامس الهجري )الحادي عشر للميلاد( على 

النساء في هذا المجال، ليس لحصول المرأة على دور في هذه المؤسّسات،  في عددزدياد السنةّ وعلوم الدين، يمكن ملاحظة الإ

لم والإجازات من آبائهنّ أو العُلماء المقرّبين لهنّ من المشاهير، وذلك مع انتشار هذه وإنمّا حصول بعض النساء على العِ 

 ة.ي المدن الإسلامية المختلفالطبقة من العلماء ف

ومن خلال البحث والمناقشة في شأن الإجازات، يمكن تصنيفها إلى نوعين؛ إجازة خاصّة وإجازة عامّة. تضمّنت الإجازة 

الخاصّة والشّخصيةّ مصادقة محدّدة بشكل خاصّ، سواء كانت لطالب معينّ أو نوع المادّة المحدّدة أو الكتاب. في المقابل، لم 

ن الإجازة العامّة تعريفات لأنواع الموادّ أو أسماء الطلاب المؤهلّين للحصول على الإجازة. لذا، رأى العلماء بأنّ تتضمّ 

الإجازة الخاصّة تتمتع بأهليةّ أعلى من مستوى الإجازة العامّة. وقد اعتبرت الإجازات الممنوحة للطلاب كشهادة تدريس 

 تمنح أصحابها أهليةّ رسميّة بها بالإفتاء )الإجازة للإفتاء(، بأنهّا تأهيل مهنيّ )إجازة للتدريس( أو مصادقة للسماح لصاح

ي ة في المساجد، أو توليّ مناصب فللحصول على المناصب والوظائف المختلفة للتدريس في المدارس أو عقد حلقات علميّ 

ازات في الإفتاء والتدريس بأكثر الطرق الإفتاء والقضاء وغيرها من الوظائف الدينية. وقد حرص العُلماء على منح الإج

المبرّرة لأهميتهما في أمور الدين، سواء في الفقه والإفتاء الديني أو في تدريس العلوم الدينية. لذلك، كان صاحب الإجازة 

 .لومهالاع بالأمور الدينية ومتعمّقاً في المعرفة والدراية في عمسؤولاً عن أحكامه وفتاويه، ويجب أن يكون واسع الاطّ 
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بروها بمثابة ن واعتون المسلمو، كشفت الدراسة عن الكفاءات والمعايير التربوية التي اعتمد عليها المفكرذلكبالإضافة الى 

ه في له للقيام بواجباتوالتي ينبغي توافرها في المعلم كي تؤهّ  ،مينفي عملية إعداد وتأهيل المعلّ  ةهات أو خطوط مرشدموجّ 

تحقيق  ة. ويمكن القول بأنة والمظهريّ ة، الجسميّ ة، المهنيّ ة، العلميّ ة، الخلقيّ الإيمانيّ الميزّات التدريس والنجاح في عمله ومنها: 

ناء ب ة إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين، ساهمت فيهذه الكفاءات والمعايير التربوية والإجماع عليها والالتزام بها في عمليّ 

 .ةة والمعرفيّ مين، آدابهم وخلقهم ومهاراتهم العلميّ رة في نفوس المتعلّ ة ومؤثّ ات قياديّ شخصيّ 

 

 والمراجع المصادر

 العربية:المصادر 
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 .(. بيروت، مكتبة المعارف41، 44أجزاء . )البداية والنهّاية في التاريخ(.4899) كثير، إسماعيل بن عمر أبو الفداء. إبن

 .. بيروت: دار الكتب العلميةتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق(. 4894)ه، أبو علي أحمد بن محمد. يْ و  ك  سْ إبن م  

  .هنداوي مؤسّسة: القاهرة(. 7. )الخاطر فيض .(2372). أحمد أمين،

 . بيروت: دار العلم للملايين.التربية العامّة(. 4818)أوبير، رونيه. 

-111(. عمّان، ص3)ج  التربية العربيةّ الإسلاميةّ"مؤسّسات التعليم عند المُرابطين والمُوحّدين". (. 4898)بدر، أحمد. 

166. 

 .دمشق: دار المأمون للتراث. تاريخ البصُروي(. 4899)البصُروي، علاء الدين علي. 

 (. بيروت، دار الغرب الإسلامي.1. )ج الجامع الكبير (.4886) التلرمذي، محمد بن عيسى.

 Journal of"صور الإجازات المنقولة في المخطوطات العربية، السبب والوظيفة"، (. 3149) الجوماني، سعيد ضامن.

Islamic Manuscripts 9, pp. 72-100. 

 . القاهرة.كتاب الكفاية في علم الرواية(. 4813)الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. 

 بيروت: دار الكتب العلمية. الفقيه والمتفقهّ.(. 4891) .علي بن أحمد البغدادي، الخطيب

 . الرياض: مكتبة المعارف.الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(. 4894) .علي بن أحمد البغدادي، الخطيب

  .. دمشق، دار الفكرفي رحاب دمشق(. 4893)محمد أحمد.  دهمان،

 .(. بيروت، مؤسّسة الرسالة34. )ج النبّلاءسِيرَ أعلام (. 4896)الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان. 

 .الإسلامي المكتب: بيروت. التعلُّم طريق المُتعلمّ تعليم(. 7897). الدين برُهان رنوجي،الزُّ 

 . مكّة/ السّعوديةّ: مطبعة المحموديةّ.أدب الإملاء والإستملاء(. 4884السّمعاني، عبد الكريم محمد. )

 (. حلب: دار القلم العربي.1. )إعلام النُّبلاء بتاريخ حلب الشّهباء(. 4898الطباّخ، محمد راغب. )

 . (. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع3. )أخلاقيات المهنة(. 4881)، محمود. يعبد الحميد، رشيد والحيار

لتربية ا"المُؤسّسات التعليميةّ والثقّافيةّ في بلاد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكي". (. 4898)عبد المهدي، عبد الجليل. 

 .689-634(. عمّان، ص 3)ج  .العربيةّ الإسلاميةّ

 . عمّان، الجامعة الأردنية.معادن الذّهب في الأعيان المشرّفة بهم حلب(. 4883)العُرضي، أبو الوفاء محمد. 
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 . بيروت: المكتب الإسلامي.الحثّ على طلب العلم والاجتهاد في جمعه(. 4896)الحسن بن عبد الله. العسكري، أبو هلال 

 (. عمّان، مطبعة التوفيق.4. )وثائق مقدسيةّ تاريخيةّ(. 4894)لي، كامل جميل. س  الع  

لْم وي، عبد الباسط بن موسى.   .مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة: المُعيد في أدب المُفيد والمُستفيد(. 3111)الع 

 .مكتبة المحتسبعمّان: . )جزءان(. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل(. 4899)مي، مُجير الدين عبد الرحمن. يْ العُل  

 التربية"تاري  التعليم في الأندلس من القرن الخامس الهجري إلى سقوط الأندلس". (. 4898)عيسى، محمد عبد الحميد. 

 .631-168(. عمّان، ص 3)ج  الإسلاميةّالعربيةّ 

 (. بيروت: دار الفكر.41. )صبح الأعشى في صناعة الإنشا(. 4891)القلقشندي، أحمد بن علي. 

  .. بيروت: دار الكتب العلميةأدب الدنيا والدين(. 4819)الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. 

  .. عمّان، دار ورد الأردنيةّالثقافي في العصر الوسيطدراسات في تاريخ القدس (. 3118)محاميد، حاتم محمد. 

(. بيروت، دار الغرب 3. )ج دُرر العُقود الفريدة في تراجم الأعيان المُفيدة (.3113) المقريزي، تقيّ الدين أحمد بن علي.

  .الإسلامي

 .مكتبة الإمام أحمد. د.م: السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة(. 4898)جدي، محمد بن عبدالله. الند 

  .الجديد الكتاب دار بيروت،(. 3-4. )المدارس تاريخ في الدارس .(7899 ،7897). محمد بن القادر عبد مي،عيْ النُّ 

 الأنجلو المصرية.مكتبة . القاهرة: التعليم فنّ (. 4866)هايت، جيلبرت. 

  .دار الريحاني للطباعة. بيروت: جوانب التربية الإسلامية الأساسية(. 4896)يالجن، مقداد. 
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